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جد عد عد بد 


نيتم 


يقلم الاستاذ الكبير العلامة ابي الحسن على الحسني الندوي 
الحمد لله وسلام على عباده الدين اصطمهى « 


اا هد كان للتغنظلينا كت ولا ءالا ةدبن القامد للافباء 
جناية على الحقائق » ولهذه الجناية قصة طويلة في كل فن ولغة 
هو فى كل أدب ودين » فانها تولّد كائنا آخر » تنشاً عنهالشبهات») 
وتشتد حوله الخصومات » وتتكوءن فيه المذاهب » وتستخدم 
لها الححج والدلائل » وبحمى فيها وطيس الكلام والخصام » 
كلو عدلنا عن هذه المصطلحات المحدثة » وعن هله الاسماء 
االحرفية ورجعنا الى الماضي والى الكلمات التى كان يعبر بها 
التاب شن هذه الحقائق فى مهو لة وويي ابل 6و الوو.ها كان نطق 
جه رجال العهد الاول والسلف الاقدمون » انحاتت العقدة » 
وهان الخطب واصطلح الناس ٠‏ 


تن “377 تسم 


ومن هذه المصطلحات والاسماء العرفية النى شاعت بين. 
الناتى جد التعيو ف ومو هنا كارع ا مكلسة و كوك تال 
الناس ما مدلول الكلمة وما مآخذها » هل هو من الصوف او 
من الصفاء أو من الصفو أو من الصفة ؟ أو هى مأخوذة من. 
الكلمة اليونانية ( صوفيا ) معناها « الحكمة »20 ؟ 

ومتى حدثت هذه الكلمة ؟ ولم نعرف لها أثرا في الكتاب. 
والسنة وما جاءت في كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. 
لهم بأحسان وما عرفت في خيرالقرون » وكل ما كان هذا شأنه » 
فانه من البدع المحدثة » وحميت المعركة بين أصدقاثه وخصومه 
والموافقين والمعارضين حتى تكونت بذلك ‏ مكثية كبيرة يصعب. 
استعراضها ٠‏ 

اما اذا عدلنا عن هذا المصطلح الذي نشاً وشاع في القرن 
الثانى7؟2 ورجعنا الى الكتاب والسنة وعصر الصحابة والتابعين 
وتأملنا في القرآن والحديث » وجدنا القرآن ينو"ه بشعبة من 
شعب الدين ومهمة من مهمات النبوة يعبر عنها بلفظ «التزكية» 
ويذكرها كركن من الاركان الاربعة التى بعث الرسول الاعظم 
صلى الله عليه وسلم لتحقيقها وتكميلها « هو الذي بَعتث” 
في الأمّيين رتسولا” منهم بتلو عنَلَينهم' كياته وبر كيهسم” 

)١(‏ كلها أقوال قيلت في معنى التصوف واشتقاقه راجعدائرةالمعارف للبستاني 
وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان . 


)١(‏ كشضف الظنون ج ١‏ ص .18 نقلا عن الامام المقشيري 


بجعذه 78 عند 


. ضلالٍ 00 ») وهي ك1 0 وتجلنيا 
بالمقنائل وتخلضها من الردائل 6 التزكبة التي نرى أمثلتها 
الرائعة في حياة الصحابة رضوان الله عليهم واخلاصهم واخلاقهم 
والتى كانت تتيحتها هذا اليم الصالح الفاضل المثالي الذي 
لبس له نظير ف التارمخ وهده الحكومة العادلة البإكدم التي 
لا مشل لها ف العالم ٠‏ 

ووجدنا لسان النبوة يلهج بدرجة هي فوق درجة الاسلام 
والايمان ويعبكر عنها بلفظ « الإحسان » ومعناها كيفية مسن 
المتنافسون » فَيسنآأل الرسول صلى اللهعليهوسلم ما الاحسان ؟ 
فقول « أن تعمد الله كأتك تراه فإن لم تكن" تراه فإ مّه” 
د 7 


ووجدنا الشربعة وما “أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
من الاقوال والاحوال و'“دوتةن في الكتب بنقسم بين فسمين 2 
أفعال وهيئات وأمور محسوسة كقيام وقعود وركوع وسجودء 
وكلاوة وضديت #رواففة واد كار 4و احكاء نايك بد مش 
بها الحديث رواية وتدونا » والفقه استخراجا واستنياطا وقام 
بها المحدثون والفقهاء # جزاهم الله عن الأمة # فحفظوا للامة 
دينها وسهكّلوا لها العمل به ٠‏ 


. الجمعة /5/ »© (؟) حديث متفق عليه‎ )١( 


وقسم آخر هو كيفيات باطنية كانت تصاحب هذه الافعاله 
والهيئات عند الأداء وتلازم الرسول صلى الله عليه وسلم قياما. 
وقعودا وركوعا وسحودا ء وداعبا وذاكرا » وآمرا وناهيبا .. 
وف خلوة الببت وساحة الحهاد » وهو :الاخلاص والاحتساب 
والصير والتوكل والزهد وغنى القلب والاثار والسخاءوالادب. 
والحماء والخشوع ف الصلاة والتضرع والاتهال 2 الدعاء 6. 
والوهه ف وشارت ابعر ة :روا كان ادر اهلق القانملة .و لصوي 
الى لقاء الله الى غير ذلك من كيفيات باطنية واخلاق إسانية هي. 

ولحي ال ان الج وم من الظاهر ». 
وتندرج تحت هذه العناوين تفاصيل وجزئيات وآداب وأحكام, 
تحعل منها علما مستقلا » وذقها منفردا فان سمتّي العلم الدي. 
تكفل بشرح الاول وإيضاحه وتفصيله والدلالة على طرق. 
تحصيله « فقه الظاهر ») سمى هذا العلم الذي تكفل شسم 
هذه الكيفيات وبدل على طرق الوصول اليها « فقه الباطن » .٠‏ 


فكان الاجدر بنا أن نسمتي العلم الذي يتكفل بتزكية: 
النفوس وتهديبها وتحليتها بالفضائل الشرعية وتخليتها عن. 
الرذائل النفسية والخلقية وبدعو الى كمال الامان والحصول. 
على قرجة الاحينا فيو دان بالاخادق السنرية واتباع االربيول: 
صلى الله عليه وسلم ف صفاته اللاطنية وكيفياته الاماننة كان. 
الاجدر ننا وبالمسلمين أن دسمكوه « التزكية » أو « الاحسان ». 
أو « فقه الباطن » ولو فعلوا ذلك لانحسم الخلاف وزال. 


ا 


الشقاق » وتصالح الفريقان اللذان فرق بينهما المصطلح و باعد 
بينهما الاستعمال الشائع » فالتزكية والاحسان وفقه الباطن, 
حقائق شرعية علمية » ومفاهيم دينية ثابتة من الكتاب والسنة 
كر ها المسلئوة خعيعا #ولى زر كيل الفصر كران الالعاع 
على منهاج عملي" خاص للوصول الى هذه الغاية التي تعبتر 
عنها بالتزكية أو الاحسان أو فقه الباطن » فالمناهجتنغير وتنطور 
بحسب الزمان والمكان وطبائع الأجيال والظروف المحيطة بها » 
وألحثوا على « الغابة » دون « الوسائل » لم يختلف في هده 
القضية اثنان » ولم ينتطح فيها عنزان وخضع الجميع وأقراوا 
بوجود شعبة من الدين وركن من أركان الاسلام يحسن أنه 
تعر عنه بالتزكية او الاحسان أو فقه الباطن » وأقر”وا بأنه 
روح الشريعة » و*لية لباب الدين وحاجة الحياة » فلا كمال 
للدين ولا صلاح للحياة الاجتماعية » ولا لذاة ب بالمعنى 
الحقيقى ‏ في الحياة الفردية الا بتحقيق هذه الشعية في الحياةء 


ومن هنا كانت جناية هذ المصطلح والعرف الشائع, 
« التصوف » على هذه الحقيقة الدشة الناصعة عظيمة © فقد 
حجبتها عن أنظار كثيرة » وصدت فريقا كبيرا من الناس عن, 
سبيلها والحرص على تحصيلها ولكن كان ذلك لاسبابتاريخية 
يطول ذكرها والامور تجري كثيرا على غير الاهواء والمصالح » 
وليس لنا الان ان تفرر الحقيقة وتنحرر منالقيود والمصطلحات. 
ومن النزعات والتعصبات ولا نفر من حقيقة دينية قررهما 


تش “#ة سه 


(الشرع وبدعو اليها الكتان والسنة وتشتد اليها حاجة المجتمع 
والفرد لاجل مصطلح محدث أو اسم طارىء دخبيل ٠‏ 


ثم جنى على هذه الحقيقة الدينية شيء آخر وهو أنه دخل 
فيها دجالون ومحترفون وباطنيون وملحدون » اتخدوهاوسيلة 
التحريف الدين واضلال المسلمين وافسادالمجتمع ونش الاباحية» 
وتزعموا هذا الفن وحملوا ئواءه فكان ذلك ضغثا على إثّالة » 
وزهتد فيه وتفتر منه أهل الغيرة الدينية والمحافظين علىالشربعة 
'الاسلامية وطائفة اخرى من غير المحققين لم يعرفوا روح هذه 
الشعبة وغايتها ولم يميزوا بين الغاية والوسائل فخلطوا بينهاء 
'وألحوا على الوسائل أحيانا وضبًّعوا الغاية أو أدخلوا ما لبس 
.من هذا الفن في صميم هذا الفن وصلبه » وعدثوه منالكمالات 
ومن الغابات المطلوبة وعقكدوا المسألة وطوتلوهما » وجعلوا 
الشيء الذي “يكاتف به كل مسلم والذي هو “لب الدينوحاجة 
الحياة لغزة وفلسفة ورهبانية لا بحرو عليها ولا يطمع فيها الا 
.من تفض بده من أسباب الحياة ورفض الدننيا وما اليها » ولا 
شك أن أولئك قليل من قليل في كل عصر وجبل » ولبست هذه 
دعوة الدين ولا أسوة الرسول ولا حكمة الخلق » ولكن الله 
قيض للمسلمين في كل عصر وجيل من ينفون عن هذا الدين 
« تحرف العالين واتتحال المطلين وتأودل الحاهلين » وبدعون 
الى التزكية الخالصة من شوائى العجمية والفلسفة والى 
« الاحسان » و « فقه الباطن » من غير تحريف » واتتحال 


ع اي 


وثأويل .* بوبجددوق هنذا 'الظب النبوي لكل عصر وينفخون 
شق الامة روحا جدىددة .من .الامان والاحسان » وبحددون صلة 
القلوب بالله والاجسام بالارواح » والمجتمع بالاخلاق » والعلماء 
بالربانية ويوجدون في الجمهور قوة مقاومة الشهوات وفتنة 
المال والولد .» ورزينة الحيلة الدنيا وف الخواص قوة مقاومة 
صلات الملوك وسياطهم ووعدهم ووعيدهم » والحرآة على 
الجهر بكلمة.حق عند سلطان جائر والاحتساب على الملوك 
بوالامراء .والاستهانة «المظاهر والزخارف * والقناعة باليسسير 
خيستطيع أحدهم .أن ول . وقد *طلىل منه أن “قبل يد 
الملك ليرضى عنه ‏ يا مسكين والله ما أرضاه أن قبل يبدى 
خضلا عن أن اأقبل هده يا قوم آتتم في واد وأنا في واد(9) 
وقول نعضبهم وقد عرض عليه ملك بلاده أن يقبل شيئا: مما 
تاه الله من .الخير الكثير ( إن الله يصف هذه الدنيا بطولها 
بوعرضها بالقلة والخكّة فيقول و”قل' متاع الدنيا قليل” » وقد 
ررزقك الله جزءة! -صخيرا من تظعتها الصغيرة » فلا أرزؤك ضه9) 
عومد أحدهم.رجله الى أمير جبار » ويرسل اليه هذا الاميرصرة 
سن الذهب ‏ فيزفضها قائلا « إن من سد رجله لا مد يده" 6ه 

فلا شك *أنه للؤلا.هؤلاء . أضحاب النفوس المزكاة #الذين 
وصلوا الى “درحة الاحسناك وققه الباطن عم ها داسك 


)1 :قالها الشيخ مز :الدين :بن عبد اللام رم عك5” هم ). 

(؟) قألها الشيخ !المززا مظهر 'الدهلوي أحد كبار الفتيون النقكبندية في 
القرن الثاني عشر الهجري . 

ا(*) هو غالم دهمشتق !لتشيخ .سعيط الحلبي عن رجال القرن الماضي . 


وك كا 


الاسلامي ايمانا وروحاتية وانتفمت. مورجه « الماحيه » الطاغيفة 
الثاقة القية الاقة فق اسان الثية وشايتكيا ) وسعة له 
القلوب بالله والحياة بالروح » والمجتمع بالاخلاق » وفتقيف 
الاخلاص والا<تساب » واتتشرت الامراض الباطنية واعتكّت. 
القلوب والنفوس وثفقد الطبيب » وتكالب. الناس على حكام 
الدنيا » وتنافس أهل العلم فى الحاه. والمالك والمناصب »© وغلبه 
عليهم الطمع والطموح وتعطلت شعبة من أهم شعب النبوة 
ونياتها وهى « تزكية النفوس والدعوة الى الاحسان وفقفه 
الباطن » ٠‏ 


أنظر الى بلاد ضعفت فيها اللاعورة الى الله والربانية وتز كيف 
النفوس من زمان وندر فيهل وجود اللاعاة: الى الله. وتحدمك 
الصلة بالله واصلاح الياطن ‏ بنفوذ. الحضارة الغربية او للقرب. 
من مركزها أو بفعل عوامل انخرى انك تشعر فيها بفراغ هائل, 
لا يملئؤه التبحثر في العلم ولا التعمق ف التفكير » ولا فضل. 
من ذكاء » ولا غنى من أدب ولا نسب قررب بلغةالكتا بو السنة 
ولا نغمة من استقلال 6 آنها أزمة روحية: وخلقية لل'علاج لها» 
ومشكلة من أدق مشكلات المجتمع لا حل لها .. فالدهماء 
والشعب فريسة المادية الرعناء وتهاعة: المال العمياء والامراض. 
الاجتماعية والخلقية > والمثقفون._ الثقافة الدشنة أو المدنية م 
فريسة الحرض ,على العاد والتضبي والادراذن الباطننة بين 
حسد وشح ورياء و كبر وأنانية وحب الظهون ونقلق: ومداهنة 


لت 16 سم 


وششيوع اللمادةا والقوة 4زوالمر كاك الاتضافة والعبانية 
تفسدها الاغراض وعدم ترسِة النفوس وضعف القادة » 
والكسسات فجدها الخلذت و الفشاق بوقلة التعون الوقرئة 
والتفكير الزائد في المادة وزيادة الرواتب » والعلماء ‏ “يضعفه 
سلطاقى. امسابهي الؤائد. بالمظاهز :وتو فهي الرالننف .من الققر 
وسخط الخاصة والعامة ؛ واعتيادهم الزائد للحياة الرخية 
الناعمة » ولا علاج لكل ذلك إلا في « التزكية النبوية » التي 
نطق بها القرآكن وبعث لها الرسول » وف «الربانية» التى طولبه 
بها العلماء « ولكن' كثو*نوا ربا نيكين سا “كننتثم تتعلتمون” 
الكتاب” وبما كتللدثم' تد'ر “سون »6 ٠‏ 

انتي لا ألح على منهاج خاص من التركية درج عليه جيل 
من أجيال المسلمين واشتهر في :الزمن الاخير بالتصوف ل من 
غير حاجة الى ذلك فقد كان ف كلمات الكتاب والسنة 
ومصطلحاتهما غنى عنه ‏ ولا أبرىء طائفة ممن تزعكم هذه 
الدعوة واضطلع بها من تفص في العلم والتفكير أو خط في 
العمل والتطبيق ولا أعتقدغصمتها فكل* بخطىءو بصيب »© ولكن 
لا بد أن نملا هذا الفراغ الواقع في حياتنا ومجتمعنا ونسد هذا 
المكان الذي كان شعله الدعاة الى الله والربائنهة والمشتعغلون 
نربية النفوس وتزكيتها وتحديد اسانها وصلتها ,الله والدعوة 
الى اصلاح الباطن والعناية بالفرد قسل قبل المجتمع . واقول 
للمنتحمسين ف نقد هؤّلاء الدعاة لين عليهم بلسا نالشاعر 
العربي « الحطيثة » : 


حم 3ض 


أقثوا عليهم لاآنا لأيكم 


من اللتومأوسدةو المكان الذي سّداوا 


وقد كانت الهند مركزا لهذا الصنف من التزكية والدعوة 
والربانية لاسباب تاريخية خاصة نشرحها في الجزء الثاني من 
كتابنا « رجال الفكر والدعوة في الاسلام » ونشطت فيهاحركة 
الاصلاح وقوبت حتى وصلت الى أقصى العالم الاسلامي في 
الغرب والشرق » و*وجد فيها مجتهدون استقلوا في تفكيرهم 
وجدتدوا هذا الفن وسهلوه لاهل العصر وتفحوه مما التصق 
به من البدع.والزوائد » واستخلصوا منه خلاصة توافق نفوس 
أهل العصر وطبائعهم وتقرب الطريق وتيسر الوصول نذكر منهم 
الامام الرباني الشيخ أحيد اللسرهندي ) م اه ) وشيخ 
الاسلام الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشيخ ولي الله 
الدهلوي (م ١١7١‏ ه) والسيد الامام احمد بن عرفأن الشهيد 
(م5؛١١‏ ه) والعالم الرباني مولانا رشيد أحمد الكنكوهي 
زم جكسام)ء 

وقد كان من خلفائهم المح الكبير الشيخ أشرف على 
التهانوي زم ١١+‏ ه) الذي هو من كيار علماء هذا العصر 
الر با نبين ٠‏ وآعظم مؤلف في هذ! العصر بالاطلاق7١؟2‏ ومن أعظم 
من اتتفعت بهم الهند في اصلاح العقيدة والعمل والرجوع الى 


. ببلغ عدد هوّلفاته الى تععالة وعششيرة كتب‎ )١( 


عه 5ت 


الله واصلاح النفس واتنفع الناس بكتبه اتتفاعا لم يعرف لعالم 
آخر فيهذا الزمان وقد شرح الله صدره لتبسير هذه الطرقة 
بك الت كانت قد التوت وتعقدت وتقريبها وتنقيح الغاياته 
من الوسائل واللباب من القشور والزوائد وبلغ فيها درجة 
الإمامة والاجتهاد حتى أقرة له كبار العلماء والشيوخ والمريّين 
بالتفرد في هذا الباب والتجديد لهذا الفن » ووفقه الله عن طريق 
الترسة والتأليف والوعظ لتجلية حقيقة التصوف واقناع الناس 
بأهميته والحاجة اليه وتيسرهلكل فرد على حسبطبقتهو ا شغاله 
وثقا فته وعلة نتن ستول فثالة :ونا ناه :وآقل .غلية الملماة 
والزعماء والمؤلفون والموظفون وكيار المثقمين والمعلمين في 
الجامعات » وممن تأثر بالحضارة الغرسة والفلسفة الحدشة 
وتعرض للالحاد والمروق من الدين » والعاطلون والمشتعلون » 
وأهل النبوغ والذكاء وأهل الحرف والصناعات واصحاب 
النفوس القوية وأهل الهمم الضعيفة على السواء حتى كان 
للتصوف واصلاح الباطن مكانة فى الطبقة المثقفة ودولة فىهذا 
العهد المادي : 


اختار الله لعرض دعوته وفكرته ‏ . التى احتواها الاف من 
الصفحات ‏ أستاذنا الكير الشيخ عند الباري الندوي أحد 
تلاميذه الروحيين وقد كان من أجدر الناس بهذا العمل العظيم» 
فد كاق.سهليا للتلفة الحدكة ف الحامفة المشنا نه .يدن ]اذ 
ومؤلف كناب « بينالدين والعقليات » المشهور وعاش فيالوسط 


الث 


الديني والعلمى » وتخرج في معهد كبير ديني وصحب كبار 
لإلعلماء والمؤلفين والكتاب في الهند وعاصر دور العقلية والتنور 
والحرية المكرية فى هذه البلاد ودرس, الفلسفة الحديثة بتعمق 
وتوسّع ثم مارس مهنة التعليم في جامعة من أرقى جامعات الهند 
ودر س طوائف من الشياب الاذكماء النابعين الفلسفة وعلوم 
الدين واجتاز مراحل القلقالشكري والارتيابية والسوفسطائية» 
وكان متصلا بالمدارس المكربة الحديثة في أوربا ثم ساقه سائق 
التوفيق الى شيوخ مخلصين في مقدمتهم الشيخ أشرف علي 
(لتنهانوى الدى خص الاستاد بالثقة والعنايه تلذكائه وسلامة 
شهمه وصدقى طلبة حنى حصلت له الاحازة منه ودامت الصلة 
سنه وازدادت كو ثقأ وإحكاما 6 ولم تزده الايام والتجارب اله 
اعحانا بشخصية شسبحه وثقة تفهمة واحتهاده واستر اللقفاء 


وانتقطع الشيخ بعدما احيل الى المعاش سنة ه94١‏ الى 
قلخيص مؤّْلفاته والاقتياس منها والتقاط الدرر من بحارهما 
ونظمها في أسلوب كتابي عصري وعنى بعرض فكرته كفكرة 
جامعة وصورة كاملة في مئؤلفاته » ومن أتفع هذه المثولفات هذا 
الكتاب الذي نقدم ترجمته بالعربية واسمه « تجديد التصوفف 
والسلوك » أسمنناه بالعرية « بين التصوف والحياة » وهو 
كناب يثبت في قوة ووضوح وأسلوب علمي أن الذي اعتاد 
المتآخرون أن يسموه بالتصوف » هو لب الاسلام وكمال 


18 ب 


#الادمان وبوانه نلا مككن 'إرعطلما أن شال بركا تت الاسلام وثمراته 
االدشة والدشوية والفرندية والاجتماعية والقومية والسياسية 
جدون أن يتحقق بهذا الظيفه و , يعني باصلاح نفسه # قبل 

غيره ‏ وتزكيتينا وتخليتها بصفة الاحسان وفقه الباطن ٠‏ 

وقد تقل .هذا الككتاب الفيو الاستاذ محمدالرابع ابن رشيد 
االحسني الندووي أستاذ دار العلوم ندوة العلماء وبذلفيه جهده 
ومقدارا كيرا من وقنه لازن التصبوف قد أصصبحت له لغة خاصة 
وتعبيرات خاصة في الهند يصعب تقفلها والتعبير عنها في اللفة 
'الحربية على شددة اشتغاله بالدروس والاشراف على قسم الادب 
'الحعربي قْ دار الخلوج .وننشاظها الادبي والصحاف ٠‏ 

وللموئف شكعر القراء والمنتفعين بهذه العلوم الصحيحة 
االنافعة واعجا بهم » و للمترجم تقديرهم واعترافهم ولكل من له 
خصيب ني عهذا العدل “دعاق هم ٠‏ 
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ولد الشيخ الكبير أشرف على, بن عب د. النحق الغمري في 
« كهاتثه: سهثوآن” » بلدة من اللدان. الغرسة لايالة: 
« اترابراديش » في الهند على بعد خمسين ميلا من ددهلني على, 
وجه التقدير ونشأ فيها فاقب بالتها نوي وتلقى,التعليم الابتداني. 
قِ بلدته ثم اتتقل الى المعمد الدينى المشهور دار العلوم 
الديوبندية واقام فيها خمس سنين أكمل فيها دراسته وتخرج 
وهو ابن عشرين سنة وكان ذلك في ١١٠١‏ هجرية واتصلى 
والمصلح الصوفي الكبير الشيخ الحاج امداد الله والعالم الرباني, 
الجليل الشيخ رشيد احمد الجنجوهي, رحمهما الله تعالى وبايح, 
اولهما وافاد منه حكمة عظيمة وعلما جما وتدرج في مدارج, 
الكمال حتى أصبح علما كبيرا من اعلام المصلحين للامةالاسلامية 
ف شبه القارة الهندية واستفاد منه الوفه من المسلمين وكان له 
قضل كير فى نشر العقيدة الصحيحة و اصلاحالاعمال و الاخلاق. 
ومحاربة العوائد والبدع التى تسربت.في المسلمين عن طريق. 
المواطنين وتخرج على مدرسته الصوفية زهاء ماثة واربعين. 
مسترشدا من أشهرهم العلامةة السيلد. سليمان النلدوي ومولانةا 


31 - 


المدارس الدينية في باكستان ومولانا ظفر أحمد التهانوي من. 
كبار علماء باكستان ومولانا وصي الله المربي الكبير في الهند. 
ومولانا عند الباري الندوي من لجار الاسائدة والممكرين. 
ومؤلف هذا الكتان وغيره من كتنب قيمة ٠‏ 

اشتغل الشيخ التهانوي بعد تخرجه من المعهد الديو بندي. 
بالتدريس في مدرسة قيض عام بمدينة كانيور لمدة اربع عشرة. 
الراغية الى تطهير الباطن وتزكية القلب كما اشتغل بالعلوالديني, 
يلف ويفيد حتى بلغ عدد ما ألفه طول حياته اكثر من تسعمائة. 
مؤلف بين صغير وكبير » توفي رحمه الله في سنة 15 هحردةء. 


خ#د عد رد عر 


الوا ات 4ب * 


برضن واه 
تناقض 


[وفن غرالى الأنوير ان يحقد كت نبو النانى ]ل التصرفة 
.هو الكمال في الدين والدرجة التى تدعى بدرجة الاحسان وهى 
"أعظم درجة من درجات الاسلام والايمان » وتجد كثيرا مسن 
الناس يعتقدون أن المنزلة التى تحصل للمتصوفين والاولياء 
عند الله من حيث التقرب والدنو اليه لا تحصل لغيرهم حتى 
لكبار الفقهاء والمحد”ثين الذين بحملون العلوم الشرعية 
الظاهرة ٠‏ 
ان هئولاء الصوفية واولياء الله ليحملون في جميع أعمال 
حياتهم وأفعالها وحركاتها وسكناتها صلة إلهية خاصة يكونون 
معها كأنهم في المشاهدة الإلهية والحضور في كل زمان » وكأنهم 
'متمتعون بلون ما من الوان المكالمة والمناجاة مع الله » فبذلك 
'لا برون أحدا أعلى منزلة من الصوفية غير الرسول صلى الله 
5 عليه وسلم والصحاية رضي الله عنهم » وهذا الاعتقاد عن الاولياء 
لالخاصة من الناس والمحققين منهم أيضا يساّمو نهويعترفون بهء 


جح بت 


ولي جانب آخر نجد شبهات كبيرة وأفهاما خاطئة تسربت 
اق الناين .عن اررق الصو ف للا اتسين أ كلها عبت وا تعترت 
عن طريق نحلة من النحل الاسلامية وعلم من العلوم الاسلامية 
حتى أننا قلما نجحد صورة من صور الكفر والشرك لم يعدها 
بعض الناس من صميع التصوف او من التصوف بعينه ولذلك 
نجد أن كثيرا من الشخصيات الاسلامية الكبرىأ نكرت التصوف 
ولغت عليه ترمتة أو حسيته الضلالة بعيئها ٠‏ 

سر هذا النناقض 

والسر فى هذا التناقض أن منشأ الكمال في شىء اننا مو 
فتنائلته اكتر هين ترق اهرت عدو فونه اكتر من قدا رجه 
وف لبه أكثر من قشره » وف روحه اكثر من جسمه » وف مغزاه 
أكثر من شكله » وكلما كان الشيء أعرق ف الباطن والغموض 
كان أشد تعرضأ لنشيهات والضلاللات وتطرقت اليه الاوهام 
وتحكييهزل الاناطرة وهنا لك فك فيةان القسهاف و القتلالات 
الى عدت :من صميم الدين وكمالاته صعب اقتلاع جرثومتها 
واستئصال جذورها » فلذلك نرى أن الضلالات التى دخلت 
في الاسلام عن طريق التصوف حتى ما يبلغ منها درجة الاشراك 
بالله والالحاد في الدين قد تغلغلت في حياة المسلمين واصبحوا 
يعدونها من صميم الدين وأصله : حتى أنه لم بعد من الامكان 
ازالتها واستئصالها الا يجهد وعسر ٠‏ 

لقد وقع العامة وعدد كبير من الخاصة نحو التصوف في 


14 اند 


شبهات عظيمة فمنهم من يعد التصوف كشوفا وكراماته 
وتصرفات 4 ومنهم من ينظر الى الاشغال الروحية والمراقيات. 
والاحوال والكيوف الباطنية هو التصوف بعينه » ومن بذلك» 
ومنهم من لا بعد التصوف الا تقاليد وعادات خاصة » ومنهم 
من يراه رياضات ومجاهدات وزهادة في العلاقات الاجتماعية 
ومنهم من بعد التصوف الفلسفي أو التصوف المصطبغ بالصبغة 
الفلسفية من أفكار وحدة الوجود ووحدة الشهود ونظرناتهما 
هو التصوف الحق ومنهم من يرى التصوف محموعهمن الأسرار 
والمغيكبات » وقد بلغ الامر في ذلك الى أن سماه رجال الغرب 
باسم « السرئية » وكثير من المسلمين أيضا جعلوه سرا أو رمزا 
متنقلا من صدر الى صدر » أما الذين رأوا التصوف والطريقة 
والحقيقة والمعرفة ضدا للشريعة فأولئك هم الذين وقعوا في 
ضلالة أشد وخطأ أطم ٠‏ 
تتقيح النصوف من الاوهام والزوائد 

وقد وفق الله المصلح الكبير الشيخ أشرف على التهانوي 
بالتمحيص في هذا الباب » وتفح مثل هذه الاخطاء المختلفة » 
فكان عمله ذلك عملا تجديديا في باب التصوف ولم يقتصر 
رحمه الله على هذا الجان السلبى بل أضاف الى ذلك 
الجان الايجابى وهو أنه وفق الى عرض التصوف عرضا 
صحيحا اسلاميا حتى تتحقق ان 'التصوفليس الا تعبيرا للشريمة 
الاسلامية وتفسيرا لها » لم تود الشيخ هذا العمل التجحديدي 


حون © و 


والتربية فى غاية من التحقيق والاجتهاد وبعثه بعثا جديدا ٠‏ 


وه هو”" 


وخلاصة بحوثه أنك كما ترى « للانسان الكامل » وجهين 
الظاهر والباطن أو القال والقلل » كذلكترى «للدين الكامل» 
.وجهين « الشريعة » و « الطرقة » وكما ان الفقهاء ستنبطون 
فى الشريعة أغبالا واحكاما طاهرة كذلك الضوفية سعنطون 
«وستخرجون من طريقة التصوف أعمال القلى والباطن 
57 

يسكننا أن نشرح ذلك في عبارة اخرى فنقول ان التصوف 
.بحل من الباطن ذلك المكان الذي بحله من الظاهر « الفقه » 
'فكما ان للصلاة والصيام وغيرهما من الاعمال والعباداتصورة 
«ظاهرة توجد احكامها ومسائلها في علم الفقه » كذلك الخضوع 
والخشية وحضور القلىب » أو ذكر الله تعالى بالقاب الذي هو 
غابة الصلاة « أقمر الصكلاة> لذ ككري » صورة باطنة توجد 
أحكامها وتفاصيلها في هدا العلم الدي ستحق أن سمى «فقه 
الباطن » و كم ان العزوف عن الطعام والشراب ف وقت محدد 
ميس فعوكا:ن الأعفال«الظاه 5 كد لك اله رسيي التقوق 
الذي أشار اليه الله سبحانه وتعالى بقوله « لعتكم تتقون » 
ثم كما ان للاعمال الشرعية قالبا ومظهرا خارجيا لا 'تتحقق بغيره 
,ولا تنجلى الا فيه كذلك هذه الاعمال الشرعية لا تبلغ درجة 


51. بت 
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الصحة ولا تخرج من الفساد ولا تحرز عندالله القبول ولا تأمن, 
سخطه الا اذا كانت *مكسمة بنيات صالحة ومتصفة بالاخلاص». 
فقد جاء في الحديث ( إتما الأعمال” بالنيات ) حتى ان الايمان. 
والعقائد الصالحة التى يتوقف عليها نحاة الرجل وسلامته في. 
الآخرة وتنحصر فيها صحة أعمال الرجل الظاهرة وإحراز 
ذلك القبول عند الله ليسا الا عملين قلسيين باطنيين » وبدلك 
تظهر أهمية هذا الفقه الباطنى أو التصوف ومكانه من الشر بعة. 
الاسلامية ٠‏ 

بعلم الجميع ان انان جميع جميع العقائتد والاسانات هو 
توحيد الرب تعالى وهو اثبات كلمة ( لا اله الا الله ) بمعنى 

تفى الالوهية والربوسة عن - عي العا و ا ا 
والقتوو تن سور الفعل والفر تنا واقرار كل ذلك واشاته 
لله وحده ومما لا شك فيه انالانسان لا بخضع لاحد ولاتخذه. 
إلهه وربه ولا يعبده ويتضرع له الا اذا اتكشف له أنه هو 
النافم والضار » ومعنى كلمة لا اله الا الله أننا نؤمن بأن النفع, 
أو الضرر الذي يصيبنا في صور ظاهرة مختلفة وبطرق متنوعة. 
من الموت والحياة والمرض والصحة او الفقر والرفاهة والذلة 
والشرف ليس فيه الفاعل الحقيقى الا الله جل وعلا » وليست. 
هذه التقكدة غين عيل القلت والساطة تكن اكثر امع الدلفيياة: 
المتقنين للعلوم واللاحكام الظاهرة والعاملين بها يحعلون. 
مع الاسف ‏ غير الله مصدرا للنفع والضرر ومبعثا للفعل. 
والتأثير بكل جدارة ٠‏ 


ل اند 


ويشاهدون هذا التآثير في غير الله » اليس تفي هذهالمشاهدة 
االزائفة » و نفي هذه الأبهة المزيفة ومشاه دة المؤثر الحقيقي., 
والفاعل الحقيقى فى هذا الكون التى عبر عنها لسان الشريعة. 
بالاحسان وهي الني يسميها الصوفية « التوحيد الافعالي » 
وتفسيره أن تنشاً مع الله علاقة العبودية الخالصة بحيث تحصل,. 
فيها مشاهدة الله ورؤيته والاذعان بحضوره ومعيته في الحياة. 
وف جميع أعمالها أليس هذا التوحيد الحقيقى هو الدين نفسه. 
والكمال في الدين أفلا يكون هذا العلم والاذعان وهذا اليقين. 
والايمان روح حميع العبادات والمعاملات في الحياة الدينية. 
وأفلا بكون صيانة هذه الروح وحفظ هذا النبع أو الايمان. 
والعقيدة أفضل وألزم من حجميع الاعمال :الظاهرة الاخرى ؟! 

التصوف هو الفقه الباطني 

ان التصوف أو العلم الباطني الذي بالغ فيه الناس مبالغة: 
عظيمة وصوروه تصويرا شائها وشرحوه شرحا طبعه بطابع 
الضلالة والمدعةليست حقيقتهالا انهقانونلاعمال القلبوالباطن» 
وعلم فقه الباطن لصلاحهما وفسادهما مثل على الفقهوالاحكام. 
المقررة لاعمال الحسدو جوارحه » و نجدتفاصيل احكامالتصوف. 
منصوصة في الكتتاب والسنة مثل ما نجد احكام الفقه الظاهري. 
منصوصة فيها وتتبين أهمية أحكام التصوف وأفضليته من, 
نصوص القرآن والحديث » التي تصرح بها أو.تلمّح اليها حيث. 
قال الله تعالى ) ا لا تفع مال" ولا نون الا من أتى, 


ل 


الله" بقلنب سليم ) وجاء شرحه وإيضاحه في قول رسول الله 
.صلى الله عليه وسلم « ألا وإنة في الجسد مغفغة” اذا صلحت 
صلح الحسد كله واذا فسدت فسد الحسد كله ألاوهي القلب» 
بومراد ذلك أن صلاح اعمال الحسد الظاهرية وأفعاله وفساد 
أعمال الجسد الظاهرية وافعاله انما يتوقفان علىالصلاح القلبي 
والباطن فاده + .وليمن العرفن بهن التضصوف آى الفقهالاطئ 
الا اصلاح هذا القلب وتزيينه وصياتته من الشر والطب لهعند 
«فساده ومرضه ٠‏ 


تنا علينا هذه التعفقة الشغيوف و لطر قن ةتغر فتنا :أن 
القضو ننه ال "نان حكن مناقضا للدي والقريفة كاذ | لهذا 
.يحتل مكانا يستحيل معه لمسلم ما أن يبلغ درجة اومن الحق 
.دون ان تتخذ من التصوف احياته منهاجا » اما اذا كان رجلما 
فر ذهنهة وشمئز هو من أسم التصوف ومصطلحه او كان 
,بأبى عن ان يعترف بالتصوف كعلم بعينه وفن بذاته » فلم" لا ينفر 
.ولا شمئز من المصطلحات الدشية الاخرى من تفسير ومفسر 
وتجويد ومحود وحديث ومحدث وفقه وفقيه وكلام ومتكلم 
وغيرها مما تعرف بها علوم الدين المختلفة وفنونها جمعاء ؛ فان 
قال ان هذه المصطلحات مستقاة ومقتبسة من ألفاظ القرآن 
.والحديث وعباراتهما فيكردة عليه بأن كلمة « الصوق © ربما 
كانت في أصلها مقتبسة من أصحاب الصتفئة بدل أن تسكون 
مقتبسة من لابسي الصوف وان لم يقبل هذا الرد أيضا فلم 


ند 2 7 كت 


لا يسمي هذا العلم بعلم الاحسان أو علم القرب » بدل أن 
حسميه التصوف مثل الآخرين كما فعل ذلك عديد من أكابىر 
الصوفية ٠‏ 

ولقد قام الشيخ التهانوي الجليل رحمه الله # نظرا الى 
تأهمية تجديد التصبوف وضرورة تعليمه وإبانة حقيقته _بتأليف 
برسائل كبيرة وصغيرة مفردة لهذا الملوضوع وغير مفردة 
«وبمواعظه ومليوظاته7١!؟‏ وعرض في تأليفاته المختلمفة لهذا 
الموضوع بايجاز و بتفصيل وبعناوين مختلفة وتعايير منوعة 
:في ذكر التصوف وشرحه شرحا مبسوطا فكتب ف توطئة رسالة 
نه اسمها « حقيقة التصوف »6 ٠‏ 


« ان الاعمال التى أمرت الشريعةالاسلامية باتيانها أو نهته 
عنها هي من نوعين » بعضها تتعلق بظاهر الجسد وبالحقائق 
المعروفة العامة.مثل الشهادة باللسان والصلاة والصيام » والحج 
والزكاة وخدمة الابوين وهي تسمى مأمورات » ومثل التكلم 
مكلمة الكفر واالاتنان بأعمال الشرك والزنا والسرقة وأكلالريا 
والارتشاء وهي تسمى منهيات » وأمرت بحوارها بأعمالتنعلق 
بالباطن وهي الايئان والتصديق والعقائد الصالحة والصبى 
والشكر والتوكل والرضا قضاء الله والتسليم والاخلاص له 
«ومحية الله ورسوله وما سواها من الاعمال الحسنة الاخرى 


)١(‏ الملفوظات .نوع همن كتب التأخرين يجمعون فيها كلمات شيوخهم 
موفوائدهم المنثوردة 03 


وهى مأمورات وفضائل أيضا » أما العقائه الباطلة وعدمالصير 
والكفران والرياء والكبر والعجب وغيره فهى المناهي والرذائل. 
التي نهت عنها الشريعة الاسلامية ٠‏ 

تجد في القرآن ( أقيموا الصّلاة وآاتوا. الزكاة ) وتحد 
( يا أيئها الذين” آمنوا اصبروا ) وتجد.( واثشكثروا الله )و كمه 
قجد في موضع من القرآن ( “كتب” عليكثم, الصيام” ) و ( لله 
على الناس حجج البكينت ) تجد كذلك في. موضع آخر. 
( “بحبئكهم ويحبثونه ) و ( والذين آمنثوا أثتدء حباآ له » 
وكما تجد في موضع ( إذا قامئوا الى, الصّلاة قاموا “كسالى » 
تجد في موضع كخر ( “يراؤون” النتاس” ), وكما تقراً لوما.: 
وتقريعا على تارك الصلاة ومانع الزكاة تقراً كذلك ذم وإنكارا' 
على صاحب الكبر والعحب » وكل ذلك. بوجد. في. الاحاديث. 
أيضا فحينما نرى فيها أبوابا لبيان الصلاة والصيام وشر, 
أحكام البيع والشراء والزواج والطلاق » ترى أبوابا أيضا في. 
ذم الرياء وطلب السمعة والكبر وغيره ».م 


لا نمكن لامرىء مسلم أن يتكر أن الاعمال.الباطنية تعادل. 
الأعمال الظاهرة:كوتها احكانا الية اسكن انيش رحدل 
في آي ( أقبمثوا الصّلاة" وآنوا الوتكاةة )؛ بأنها ممكونة بفعل. 
الأمر وصيغته ولا دشر بعد ذلك ف كاسة (إصبر”ذا): و(اشكروا» 
ينفس الفعل ونفس الصيغة ؟! وهل سكن اند يقول.أن (كنتبه-” 
عتلتينكتم” الصتّيام” ) بدل على شرعية الصووم.ولة يدل (والذين, 


لاة5 ل 


11 منثوا أشدة حثبا لله ) على ان المحة مأمور”* بها » بل لو 
حققنا النظر في هذا الباب لعلمنا أن الاعمال الظاهرة هى تفسها 
ل عرض ادحوم امات اق ارك اله وليليكا أن ريه 
الباطن هي غايه في محلها وهي مستوجبه لنجاة الرجل في الآخرة 
وأن فساد الباطن وقذارته يستوجبان الهلاك في الآخرة فان الله 
سبحا نه قال ( قد أفنكح” من' زكتاها وقتد خاب مندساها) 
وقال ( يوم لا متتفع” مال” ولا بنثون” إلا من أتى الله> 
بقتلب سليم ) تدل الاية الاولى على أنتزكيةالباطن مستوجبة 
للفلاح وتدل الاية الثانية على أن سلامة القلب اذا فكفقدت من 
انسان لم ينفعه مال ولا ينون ٠‏ 


ان الاسان والعقائد التى توقف عليها قبول الاعمال انما 
غرن ف يعون الكل 4رونيا لا اففكفية إن الاعما نالا تساشبيتة 
كلها هي وسيلة مجردة وليست كمال الدين وبذلك عرفنا ان 
الغاية الوحيدة للانسان هي تزكية القلب وان القلب في محل 
الملك بين رعيته وجنوده » وان الجوارح فيمحل الجنودوالعبيد» 
فاذا صلح الملك تبعته في صلاحه أتباعه وطاوعته ( ألا وإن” في 
الجسد مضعة” اذا صلحت صلح الحسد” كله واذا فسدته 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب” ) :: نشت صحة ذلك في كل حين 
وذلك بأن قب الانسان اذا الو على شيء غلب عليه 
واستعيد جوارحه لخدمته فحعل العين تنظر له والاذن تسمع له 
واليد تتناول ما يشتهيه » والقدم تريد المي الى ما يريده 


سواء كان ذلك الشىء شرا او خيرا » وليس ذلك الا لان هوى 
القاب هو الذي يبعث هذه الجوارح على إتيان هذه الاعبال ٠‏ 

هؤلاء رجال الدنيا ينغمسون في اعمالهم انغماسا لا يدعهم 
يسمعون حتى صوت الاذان الذي يدوي في الارجاء » وكذلك 
الذين يستديمون في ذكر الله والتأمل فيه يغرقون في ذلك فلا 
يتقطعون عنه لحظة ولا يلفتهم شيءدونه » فهدا هو الاستغراق» 
حبنا كوك للدنيا 4 ونا مكون في أمر الدين :+ 

خطأ جسيم 

إن من الخطأ والالتباس العظيمين ما وقع فيه. بعض كبار 
العلماء بأن حسبوا طرق التزكية السائدة اليوم هو التصوف 
بعينه » ولدلك دخل الاشراقيون على وجه العموم ورهصان 
البراهمة على وجه الخصوص ف زمرةالمتصونفة » وهذا الالتباس 
الخاطىء لم يدخل في عقول الناس الا من الكلمة المعروفةالذائعة 
أن « الصوفي لا مذهب له » فتحرر التصوف بذلك من قيد 
الاسلام وجاز له أن نتحد اذا شاء مع كل عقيدة ودين غير 
الاسلام » قال اصحاب هذا الفكر الخاطىء أن التصوف هو 
أسمى من أن نتقيد بظواهر الاعمال » وانه لزعم فاسد لا حقيقة 
له ولا نصيب له من الصحة » وقداستنكرهشيخنا الشيخأشرف 
على التهانوي قائلا : ليست كل تزكية تصوفا » انما التصوف 
هو التزكية التي تخضع لاحكام الشريعة الاسلامية وتحصل 
واتباعها والامتثال لها » وانما هي التى يصلح بها للمرء أمر 


58 لب 


ا ا ا ا 00 واوا «اسج عيوب سيم جو معو اجا رمام اد حصي 


كخرنه وبدخل صاحمها تلك الجنة التى وعد بها المتفون » ان 
الله تعالى قال ( قد أفنلتح” من" زكتاها ) وذلك باتباع الشريعة 
الاسلامية لا بمخالفتها » أما الرياضات الروححية والمجاهمدات 
البدنية الكثيرة التي يأتيها رهبان البراهمة وغيرهم فليست 
من التزكية والتصوف في شيء مهما قيل عنها ومهما سميت 
أسناء التضق 2 ولق تحئل تلك الأساء والألقات معنن وله 
حقيقة ولا شآن لها بالتصوف » انها الفاظ محردة » ومردودة 
عند الله غير مقبولة ٠‏ 
التزكية المرضية 

وعلى هذا الاساس مكننا أن نجعل للتزكية قسمين : 
أحدهما التزكية المرضية » آخرهما التزكية المردودة وقدضرب 
له الشيخ التهانوى مثالا وقال : 

« نغسل المرآة القذرة بالماء الصافي الخالص فتصبح رائقة 
لماعة » فتعجب رائيها لكنها إن غسلت بالبول زال عنها القذارة 
والوسخ الملموسان وصفا مركها بدوزشك لكنها ل نتنطهر ولن 
تعجب الناس ولن تروقهم بل انما تكرهها النفوس وتتقذر منهاء» 
فلذلك لا يمكن لرجل ما أن بحرز رحمة الله وينال الفلاح يوم 
الآخرة » وحياته متعارضة مع الشريعة الاسلامية » ان التصوفه 
في لفظه ومعناه هو نفس ذلك العلم الذي اذا عمل به رجل جلا 
قلبه وصفت تفسه وعمت التزكية فيقلبه فكانت أداة صالحة 
لرفع درجاته عند ربه ٠‏ 


اة؟ سم 


الحب وشرطه 

اما الحب الذي هو عنصر هام من عناصر التصوف والذي 
تجد مكتية التصوف مليئة بذكره والحديث عنه فلا رب أنه 
أسمى الخصائل القلبية واكرم احوال النفس لكنه لا يصح أيضا 
وله كل حتت لله اذا كانماها للينة السقة فوعاضيعنا 

وبُعدة هذا الحىس من خير خصائل القلب وأهم فضائله ء 
وانه أيضا لا ينشاً ولا يحصل إلا بعد الامتثاللاوامرالله واتباع 
رسوله » أما الحب الذي خلا من الخضوع للشريعة الاسلامية 
قلا قيمة له عند الله » ولن شيل لديه أبدا لان الله شول « *قل* 
إن" كسمتم “تحبثون الله فاتتبعو ني سح بتكو" الله » »* 

اما جهلة الصوفية فيستئندون دائما الى الحملة الشائعمة 
« الصوفي لا مذهب له » ويشرحونها شرحا لا نتفق الا مع 
ميولهم ورغباتهم فحسب » ويظنون أن تزكية القلب وإن كانت 
غير خاضعة للشربعة الاسلامية هي أرفم درجة من من العسادات 
والكعال الظاعر ةمقل الصلدة وار كاة وعرهماء وان ته 
الاعمال أحط منزلة وأقل قيمة من طرق التزكبة السائدة » 
5 

أما الاسلام بالعكس من ذلك فلا يعتبر من صفات 'القلب 
وخصائله ولا ستحسن ولا هَل الا تلك الخصائل الت بنش 
وتحصل من المواظبة على الصلاة والصيام والعادات المشروعة 


© 


االاخرى والامتثال للاحكام المأمور بها في الشريعة الاملامية ٠‏ 

وترمز الآية الكريمة ( قد أفتلتح المؤئامنتون" الذين> 
حثم: في صلاتهب' خاثعئون' ) الى ان الخشوع الذي هو 
«من صفات القلب والذي بأتي بالفلاح يوم الآخرة هو ذلك 
'الذى يكون في الصلاة ويختص بها فكيف يمكن اذن للصوي 
الذي لا شيم الصلاية ولا يأتي بها أن بحرز هذا النوع من 
«الخشوع ومكسب به فلاح الآخرة وسعادتها ٠‏ 

وقس على ذلك جميع العبادات مثل الزكاة والصدقات 
بوالحج والصيام وغيرها فانها تشبه الصلاة في ذلك القانون فانه 
:لا تجدى هده العبادات .نفعا أيضا إلا اذا كانت مطبوعة بتلك 
'الحالة القلبنة 'التى ذكرها القرآن » أنهما تلزم وتحجب لصحة 
االصلاة وقولها ٠‏ 

بوخلاصة القول 'أن 'امتثال الشريعة الاسلامية واتباع 
االرسؤل عليه الصلاة واللسلام هما أهى الاعمال وأوجبها » وان 
االذي لا يخضع ولا .يستسظلو لها ولا يحافظ علىاكمالها لا يمكنه 
"أن يبلغ ررضلا الله ووبحرز تثوابه وجنته ولا شبهة ان الجنة ورضا 
#الله سحانه موتتخالى هنا غارتان متشودتان وهدفان جليلان لكل 
بمستلم » أليس, 'التصوفه باطلا إذا تحرر من الخضوع لاحكام 
'الشر بخة .ومن 'السعى 'للعمئل بها كاملة »4 وكما ان كراما تالاولياء 
لا قصصح نوالا تفيل 'الا 'قذا كانت صادرة 'من رجل ورع تقى بار 
كذلك للتصيوف لا .يصح .ولا قبل عند الله الا اذا كان في رجل 


عاب 


ورع تقي عامل بالشريعة خاضع لها » ولا بع في.ذلك فقد كان. 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم سادة. الاولياء وأثلمة 
الابرار يواظبون على جميع العيادات من صلاة وصوم وحج 
وزكاة وجهاد وتلاوة للقران 6 وأمر بالمعروف و نمي عن المنكر 
قلوبهم صافية وتفوسهم زاكية لانهم قاموا بهذه الاعبال كلها 
آحسن قيام » فضي عنهم الله سبحانه وقال في كتابه عنم 
2 "رضي > الله* عتنهثم و“رةضوا عنه » فثبت أن. التصو ف ليس, 
الا تزكية للباطن مع الامتثال للشريعة الاسلامية والاستسلام 
لها كل الاتيات : ' 


أما اسم التصوف فهو مثل أسماء آخرى لعلوم وفنون. 
اسلامية شتى لا يختلف عنها في شيء » فكما أن لكل من علوم 
التفسير والحديث والفقه وغيره اسما ولقبا كذلك لعلم التصوفه 
اسم ولقب » كانت العلوم كلها غير مميزة في معالمها وغيرمحددة 
في أشكالها في عصر الرسول عليه السلام وانما ميزها وقرر 
حدودها ومعالمها ووضع أسماءها علماء الاسلام في عصر تلا 
عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لانهم حينما درسوا 
الشريعة الاسلامية في أنحائها المختلمة وخاضوا في أعماقهما 
وجدوها تحتاج الى تقسيمها وتوزيعها بين أجرّاءمختلفة ليسهل 
آمر دراستها ويمكن الاحاطة بها احاطة متزنةمتينة وكانوابغون 


0ل ل 


بذلكتآبيددينهم وتبليغه ففعلوا ذلك ومنهنا تحددتهذه العلوم, 
وتوزعت ف هذه الاقسام المعروفة وتسمت بأسمائها » كذلك. 
كان التصوف أيضا في ذلك الوقت فى مرحلة بدائية وغير مميز 
ولا مبين لم تحدد معالمه ولم يسم باسم خاص بل كان داخلا 
في علوم مختلفة متغلغلا فيها تشتمل عليه النصوص القرآنيةة. 
والاخبار النبوية » وكان الناس ,ستفيدونبه حسبمايحتاجون. 
اله وبهذه الاستفادة والاشتغال المتواصل به لم بزل رصيده. 
يزداد وثروته تفيض بما أضاف اليه مشايخ الاسلام والربانيون. 
من أحوالهم وكيفياتهم النابعة من مجاهداتهم ومراقباتهم. 
وعبودنتهم الصادقة » حتى اقتضى الامر اخيرا أن بحددوا 
معالمه ويجعلوه في علم بعيئه ففعلو! ذلك وأسموه تكلمة. 
« التصوف »© وتزكية الباطن وقرروا له طريقة تعليم وتربية. 
خاصة » وكان من رأيهم أنها خير طريق وأسرعها للبلوغ الى, 
غاية تركية النفس وتربيتها ٠‏ 
وكما ان علماء الأسلام توزعوا 32 شتى الحماعات العلمية 
0 في العلوم الاسلامية كل يعلم بعلمه حتى وصل, 
بعضهم الى درجة الامامة والنبوغ في الناحية التي اختص بها 
فعرف 00 وأشير البه بالنان وخلد ذكره ه علىمصفحات التاريخ. 
وأثنى عليه أقرانه ومن عرفوه معرفة جيدة حتى قال الامام. 
الشافعي وهو امام ف مدذهبه الفقهي حثما عرف الامام أبا 
حنيفة وفقهه في الدين ( الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ) 


فيه » ولا بزال البخارى في مكاتته عند المسلمين اليوم » أقول 
:فكيا نبغ في هذه العلوم واختص بها رجال وعدوا بذلك رجال 
:نز كمة الباطن وترسة النهمس الانسانة 6 واتخدهم الناس قدوه 
فى هده الناحمة وجعلوهم أكمتهم فيها وأولئك أمثال الشيخ 
عد القادر الجيلاني والشيخ بهاء الدين » والشبخ معين الدين 
+السجزي والشيخ شهاب الدين السهروردي رحمهم الله ومن 
قبلهم من أمثال الحنيد البعدذادى والشيخ شبلى وغيرهما 4و لقد 
بأعمالهم ونصائحهم و تنخذهم قدوة وأثمة فيالتنصوف والترسة 
الباطنية ٠‏ 

ان الاتصال بمشيخة التصوف ليس شرطا للاستقامة في 
االدنا والفلاح في الآخرة بيد أن الغاية المطلوبة والمنزلة التي 
تدعى بالكمال الديني لا تحصل بدون الملازدمة والعاية 
للبارعين في الفن ونبغائه من الذين يترسمون خطى متهم 
من رجال هذا الفن ٠‏ 
والسنة عرفت بأسماء خاصة كعلم الفقه وعلم الحديث بحيث 
إذاذرين الطالق كاك الهدانة او غبوه نين كنب الفقه قل ينه 


غ7 سس 


أنه درس الفقه مع أنه اذا درس كتايا في الحديث لم يقولوا انه 
درس المقه ولو أن المقه معناه العام هو معرفة النمس ما لها 
وما عليها فمن هذه الناحية اشتمل الفقه على علوم كثيرة أمثال 
الحددث والتفسير والكلام فكذلك اذا سلك امروٌ ما في طريق 
<له علمه مشسخة المسلمين وهداه اليه المتخصسصون في أعمال 
النتصوف وأخذه وآنه صوف مع أن التصوف أعم من ذلك فانه 
اشتجل علين الصلاة والصيام وغيرهما من العنادات الاخرى 
.متصوقا الا العامل بها والسالك عليها ٠‏ 
:أما عمله ومهمته فى الحياة فهو تطهير الباطن من رذائله وتحليته 
بالفضائل والسحايا الصالحة واما غايته فهى ابحاد الانابة الى 
اموا كان بهد ا الاق يرق لخر مين التفو فعرنيا له 
.يخرج من الشريعة ٠‏ 

والحاصل من ذلك أن الدين انما هو محاولة للوصول الى 
الفلاح الأخروي واكتساب رضا الرب سبحانه وتعالى » ولما 
كان تكل ذرة لهذا الكون الذى صنعهالله وهو الظاهروالباطن ب 
مظهرا لربه من كلتا الناحيتين ناحية الظهور وناحية البطونة أو 


لتك ©6ث" مده 


بلفظ آخر من الناحية الجسمية والناحية القلبية » تعلقت العلوم 
الدينية الظاهرة بظواهر الاعمال واحكامهاالككلية او بتصحيح 
الظاهر وتحليته » وتعلقت العلومالدينيةالباطنية او علم التصوف 
باصلاح الباطن وتحليته وحيث علمنا أن علاقةالكمال والاصالة 
هي بالكيفية اكثر مما هي بالظاهر علمنا انه لا يمسكن الوصول, 
الى الكيال وله تق العكون على العفقة يقدون: العمل بطررقة 
التصوف وإثثار الحياة الصوفية واحتضانها ٠‏ 


تولب ]نان ممع اع : لمق والظو اهرب 
انان هئ اللناك او ليخي لكين وان شق ع يده بيه 
مهما يقال عنه ومهما يعارضه المعارضون وانه لا يوجد الا في 
جوف القشور وف دواخل المظاهر » فيجب أن يعلم المنصوف. 
الذى لا رمن بغير اللباب ان القشر هو الذي يحمي اللباب. 
والباطن ويصونه ولا يمكن ان يفصل احدهما عن الآخر ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن تعبد الله كأنك» 
تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » فأخيرنا بضرورة الاحسان في 
العسادة » ومما لا شك فيه ان العمل لا يبلغ من الصحة والجودة 
ملكا عانا :ال15ذ اساا من كن قسية وقصور وفك الخو قاذ 
انه لا بلغ درجة الجودة بحيث يسيغه كله ويستطيبه طالبه الا 
اذا خلصت مادته و“أجيد طبخه كذلك العبادة لا تصحخ ولا 


ا 1ك 


تيو :ال اذا خلضف نيو التقنضة و التعوي 6 ونا مفطون 
فهمه ولا بدركون كنهه هو صور العبادات واشكالها الظاهرة 
اذ بعدوتها وبحسسوتها هي العنادات نفسها وهي عندهي حر كات 
سجود وقيام وركوع دون النفوذ الى داخل هذه الحركات » 
وتكتفون بالظواهر التى رتبها وحددها الفقهاء ء لا شك أن 
ما رتبوه صحيح معقول وف محله من الصدق والصحة لكن 
ليبس معنى ذلك ان نقصر هذه العبادات في صورها ومظاهرهاء 
:دون ان تنعدى الى اكناهها والى معان مضمونة فيها ٠‏ 


الشريعة بين فقهين 


« لو درسنا الشريعة الاسلامية دراسة دقيقة لوجدنا أن 
هناك فقها آخر مع هذا الفقه الظاهري المعروف © وهو يدور 
.حول لباب الشريعة ويبحث في صميمها ويقال له « التصوف » 
وهو لا يخرج عن ابواب الفقه الظاهري أيضا » فلو بحثنا فيه 
من هذه الناحية لوجدناه محددا مثل ابواب الفقه الظاهري 
الاخرى من صلاة وزكاة وغيرهما » وحيث اننا تفسم العبادات 
الظاهرة الى أبواب وأقسام من صلاة وصيام وزكاة ونسميها 
أبوابا للفقه لانها تتنفرع منه فما الذي يدعو الى أن نرى 
مستحيلا جعل التصوف كدذلك بابا منه كأبوابه الاخرى ؛ولقد 
أفرد كثير من العلماء ابوات الفقه العامة من الصلاة وغيرها 
.بالبحث والذكر وجردوها من الفقه ولم ستدع ذلك فصل تلك 


نبت 17 7 ابن 


والتواضع والعحب وغيرها من اخلاق محموده أو مرذولة 
“أفردت بالبحث وذكرت محردة عن الفقه فكي ف أصبحت خارجة 


التوسع في الدراسات والاخلال بالعمل 


دع الفقه الظاهري وانظر ى القركن والحديث ٠‏ أفلا تحهم 
فيها أحكام الفقه الباطني وأوامره مع احكام الفقه الظاهريي 
وأوامره جنبا بجنب بل ألا تجده أكثر منه وأقوى في كثير من 
مواضعها » لكن المصيبة هي أن العلم هو نفسه قد أصبح غاية 
ومقصودا لذاته لدى كثير من العلماء وى مدارسهم ولدلك. 
لا تهمهم ولا تشغل بالهم الا الكتب وكل ما تحتويعليه فيدور 
حولها شعفهم واهتمامهم » *بحرول ثيها الامتحانات ومنحون 
السابقين فيها الجوائز ويعطون الفائزين فيها الشهاداتويرغبون 
المتعلمين في تركيز دراساتهم عليها » وقد اتفتح للعلم الديني 
باب الجامعات أيضا فبدأ المتعلمون يتخصصون ف نواحيه 
المختلفة واتخذوه بذلك ذريعة الى النافع المادية فضاع العمل 
وضاع الاخلاص ولا تغير الشكل وتشوةه المظهر فما بقاءالمعني 
والف اذن ؟! 


قال النيخ « ان الناس يهتمون بتحصيل العلم ويعتنون به 


مح كر عب 


بها من طرق تحصيل انعلم ولا “يتبعون ذلك بالعمل على ان. 
معرفة شيء والوصول الى محرد على لا يحمل فضلا و كرامة. 
كبيرة فان الشيطان عالم كبير لكنه يهدي بعلمه الى طرق. 
الضلال ويحر اكثر الناس الى معصية الله » انه حوى على التغيير. 
وأحاط بعلوم الشريعة الاخرى ولكنه يستعين بهذه العلوم قي. 
إضلال الناس فلو لم يكن يعلمها لما عرف كيف يضل أولنك. 
لناس الذين يحيطون بهذه العلوم ولكن الشيطان اذ لم يعمل. 
بعلمه » ولن بآتمر بآوامر الله التي تستتبط منهذهالعلوم لم ينفعه. 
علمه ولم ينتفع بعلمه غيره كذلك وقد جاء في الحديث « أشد. 
الناس عذايا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه » ما معناه أن. 
العلم الذي لا يتلوه عمل يكون سيبا الى دخول النار ٠‏ 
فالحاصل أن العمل قد قل" اليوم وندر وانه لا يوجد في. 
أكثر الاحبان الا صورة لا حقيقة فيها أو جسما لا روح فيه. 
وقد أصبح دأب الناس أن برتحلوا العمل وبصورة غير مستقيمة: 


رغم انه يجب عليهم أن يحسنوه ويزيّنوه ٠‏ 
من معاني الاحسان 
« خذ الصلوات مثلا فانها لم تبق الا قياما وقعودا وركوعاا 
وسحودا وهى حركات خاصة فرضت فالصلاة والنا سبزعمون. 
اذا أتوا بهده الحركات انهم حققوا الواجب عليهم مر صلاه 
حتىآن حملة العلم الدينيأ تفسهمقد وقعوا في هذا الخطأءوذلك» 


لاله ب 


لأمر جسيم يجب التفطن له ؛ فققد جاء في القرآن ( قكد' “أفنتم” 
المؤمنثون” الذين> “هم" في “صلا تهم: خا شعئون” ) تشتمل 
الآية على مدح الصلاة مع الخشوع فكيف يجوز للناس ان 
.بحرادوا الصلاة عن الخشوع ويروها حكما شرعيا ولا يروا 
الخشوع كذلك مع أنه يظهر من الآبة أن الجانبين كليهما من 
'صلاة صورية والخشوع فيها واجبان مهمان والخشوع يزين 
العنادة وبرفع درجتها ولسست درجة « الاحسان © في التصوف 
الا مستقاة من هذا الحانب العملى : 


.ونواحى الأحسان ثلاثت>2)' ضرورتهوحقيقتهوطرق تحصيله 


وقد علمنا سابقا ان الاحسان يحصل من الخشوع وترمز 
َه ( قد أفلح المومنون ) الى أنه مقصود وغاية واما ضرورته 
فتتجلى من قوله تعالى ( ألم" يأ"ن للتذين” آمنثوا “أن 
لا اح دلرو سين الا 
ول مكتوترا تاقد ين اودوا السكان من حدر #فظان” 
العكدي ” الايقرة "كه اتوت" ) 'نشير الآية الكريمة 
'معذكر اللهالىأهمية الخشو عفيهوضرورته 5 وذ كر اللهيتضمن جميع 
العبادات » والوعيد الذي يحصل من هذه الآبة بيترتب على 
اتتفاء الخشوع وهو تشبيهأولئكالذين لا يوجد فيهم الخشوع 
باليهود والنصارى والتحدير من ذلك حتى لا تنفق 0 
المسلمين مع أعمال الكفار » 58 4 كل ذلك كما ظهر من الاية 


و6 


ومسي به سه 


حي قسوة القلب .حيث قيل ( فقست قلوبهم ) وهذه القسوة 
القلبية من أبغض الاشبياء الى الرجل المسلم ٠‏ 

اذجاء فيالقرآن ( فبّويئل” _للئقنا سيئة. “قلشوتهتم: _من” 
.ذكر الله 'أولشنك في ضلال مكثبين ) وقال رسول الله صلى 
األله عليه وسلم ما معناه إن القلب القادسي بعيد من الله قاص + 

أحكام اصلاح الباطن 

وقصدنا من هذا التفصصيل والتدقيق هو ان تقرر أن 
آحكام اصلاج الباطن .وتزكيته مرتبة منسقة كذلك دوكنها 
.فقهاء الباطن وهم شبيهون ف دلك فقهاء العلم الظاهري الدين 
استنيطوا من القرآن .والحديث الاحكام الشرعية المختلفة 
بوالاعمال الظاهرة .المتنوعة .وجعلوها علوما مضبوطة مقررة 
انما نريد أن تقرر.هنا ان عليوم الباطن هي كذلك جزء من 
الشريعة الاسلامية مثل العلوم الظاهرة بعينها وهي تنبع مسن 
صميم الشريعة كما ان العلوم الظاهرة تنبع من صميمها ولذلك 
لن يكون الرجل الذي يجهل الفقه الباطني ويكرهه رجلا عاديا 
“يبدي جهله لعلم ما ويكرهه بلى انما يكون رجلا بحرم تفسه 
حقضقة الدين ولابه وبمنع نفسه عن الكمال الديني ودرجة 
« الاحسان » ٠‏ 


الحاجة الى اللتربية واصلاح الباطن 


ما فنك 


كتاب « قوت القلوب » لابى طالس. المكى وكتابه «, الار بعين. > 
للامام الغزالي و « العوارف » لشهاب الدين عمر السهرورديي 
كما يدرسون كتب الفقه الظاهري من « كنز الدقائق » و 
« الهدابة » وغيرهما »م ومن الظلم والحور العظبمين ان تنفقي 
في تحصيل العلم الظاهر سنوات عديدة ولا تبذك لاصلاس 
الباطن عدة اشهر لقد كان واحيا أن نبذل ولو مدة قصيرة ف. 
اصلاح الباطن ومعرفة طريقه بأن يلتمس الطالب رجلا صوفظ 
فاضلا نزيها في أخلاقه وعوائده فيصحبه ويشاهدحياته مفصلة 
وددرس سيرته » براه فى عيادته ويرام في غضيه ويرامق وداعته 
ويرى هل يوثر فيه التماثق والخديعه ويدرس جميع صفاته 
واخلاقه حتى يتدذكر هذه الاخلاق عندما: تواجهه مناسياتها قي 
حياته هو نفسه فيتمثلها ويتأّى فيها » م 


انك ترى كثيرا من الزعماء المسلمين سوراء كاتورا قوميين أو 
سداس لم *بحصّلوا علم الدين بتاتا وإن حصله أحدهم فلي 
يترب” على يد مرب” مصلح فاضل ولذلك تجد هؤؤلاء الزعماء 
نهم مع تظاهرهم بالعناية بالاسلام وأهلهه تجان الكاننا وباعةه 
المادة » الدنيا لديهم كالسلعة يساوم فبها ويتاجز بها لكن بدونم 
صراحة يكون ذلك مقتعا بغلافه الدين وبحرئ ذلك في 
محالات مختلفة من علمية وغير علمية في الحياقة .. 


لثن كان مجرد العلم يك كفي لمثر مكانة الزجل وتقربه الى 


نح اش 


عليهم أجمعين مكان سام ودرجة عالية في الاسلام ولا كانت لهم 
فضيلة بالنسبة الى من جاء وآمن بعدهم من كبار علماء الامة 
لكن شتان بينهما فى علو الدرحات وسمو المكانة » ان فضل. 
الصحابة وجلالة أقدارهم على من أتوا من بعدهم حقيقة 
لا شبهة فيها وأمر لا جدال فيه مهما بلغ المتآخرون من الفضل 
وغزارة العلم » والشهرة في الفقهوالحديث : وان كانوا أولياءالله 
وأقطاب الدين ليس الفرق بينهم ألا لان أولئك الصحابة أفنوا 
نفوسهم في صحبة أعظم رجل وأكمل انسان في الوجود » وهذا 
يظهر من تلقتّيهم واستهتارهم بالصحبة فقيل لهم صحابةالرسول 
عليه السلام وهدا سر عظمتهم وسموهم الدي لا يضاهى ٠‏ 


ثم ان هؤلاء الزعماء حملوا ألوبة مختلفة في اللون متعددة 
في الوضع وشكلوا جماعات مختلفة ودعوا اليها المسلمين باسم 
الاسلام وكان يجب على هؤلاء الزعماء أن لا ينسوا اننعيقهم 
وقغوامع بهذا ليق لا سكرن لا كفيدق و الجال لاجد 
لها أذنا صاغية ولا سمعا واعبا ولن تكون الا هراءا لا روح 
فيه وبحب أن يعرفوا أنهم ف حاجة الى ترجيح جانب القلب 
والباطن واختيار طريق التصوف ولا غرو فى ذلك اذ الآبية 
ل لي لي 1ن اللّه> 
١‏ اسن عن واه لشيس )0 
لا توح الا الى هذه العقيقة » يعني أن الرقي والتقدم المادي 
والسياسي والظاهري لا بتأتى حسب قانون الكون والطبيعة 


995 لد 


آو سنة الله بدون نغبير الباطن واصلاح النفس حمث ان كلمة 
« حتى يغيروا ما بأنفسهم » لا معنى لها الا التحول الباطني 
والقلبي ٠‏ 

والماديون نرمئنون بهمذا! كذلك لكن بأسماء مختلفة 
وبطرق مغايرة لطريقتنا » اذ يعتتقفدون بأن الجنود المسلحمه 
بأحدث طراز » المدربة بأقوى طرق اذا فسدت أخلاقهما فلا 
تجديها أسلحتها ولا ينفعها تدريبها : 

وليس بعامر بنيان قوم اذ أخلاقهم كانتخرابا 
الدنيا لا تحصل كذاك لفير اللتصوف 

يحب ان بعرف المسلمون اذا كانت قلوبهم مهأة لفهم ذلك 
أنه لا حظة لهم من الدنيا كذلك اذا لم يتمكن في أعماق نفوسهم 
التصوف الذي معناه الايمان الخالص فضلا عن الحظوة في 
الدين » ويوجد تفصيل ذلك في كتب الشبيخ ٠‏ 

وف الزمن الذى كان المسلمون فيه حاملين حقيقة الايمان 
وكانوا أصحاب م وفضيلة في الدين والدنيا معا لم ,يكن 
لديهم ف ذلك الزمن من أسباب المادة ووسائل التقدم الظاهري 
كبير شيء وانما كان يكفيهم في, الاحوال التى يحتاجون فيها 
الى القوة والنصر اجتماع قلوبهم وسلامتها وصمودها في وجه 


يقول القرآن ( >" بهم ايها وأقلثو بهتم' ع ذلك 


عي 72ج 


أنتهثم' قتوم” لا يتمتقيلون ) تشير الآية الى ان العقل يحمل 
أيضا على اجتماع القلوب واخلاص الباطن وهذا هو الذي 
يتمع وبحدي 3 محرد الوحدة الظاهرة والوفاق الشكلى ٠‏ 


لا صلاح بغر التصوف 


« فالتصوف لا يمكن أن يصلح بغيره الامر لان أول شيء 
في طريق التصوف هو 0 0 وعنوانه في التصوف 
« المناء » يرى الناس أن هذه المرحلة من آخر مراحل التصوف 
لكنها بالعكس من ذلكأو[مراحله ؛ والفناء درجات »© ولا يقدر 
احد ان بسير ف الطريق خطوة واحدة بدون اخشار « الفناء » 
مهما ركّل أورادا وأذكارا ومهما أطال ذلك ؛ « شولون ان 
الجلوس ف خلوات العبادة لا طائل تحته ولا فائدة منه وانما 
بحب الظهور والخروج الى العالم فاقول ان الخلوات هي التى 
تدرب فيها الرجل ليستطيع ان يخرج الى الميدان» ومثل ذلك 
مثل المدياع يعمل في ححرة ينفث من فمه ما يثير به العالم كله 
ويزلزله 6 وأذكر بهذه المناسية أن سسدثأ سعك بن اف وقاص 
والعمل فاضطر الى الجلوس في خيمته التى نصبها لنفسه لكنه 
مع كل ذلك كان يرشد المحاربين وبشرف عليهم من خيمته وهم 
في حومة القتال ٠‏ 


وحمنما نحدك ف حأة الانساء عليهم السلام وبالاخص ف 


فح 50 نيه 


محياة رسولنا عليه الصلاة والسلام أن الخلوة أو التحنث في 
غار حراء نتقدم على معركة بدر و“أحثد فآأي مبرر لأتباعهم 
اتتخطتّي هذه المرحلة والإعراض عنها » ذكر الشيخ في صدد 
جداته حول الركلة المانةارمج التضوف تحادثة ميذانة كرف 
وهى « حبس أنى مححن الثقفى أثناء معركة كانت تدور بين 
الحلون:والكقار عقا داعي اماه ترفهيا ل'الخس نوراق 
آبو مححن أن رستم قائد جيوش الكفار قد استولى على عدة 
محاربين من المسلمين وقتلهم فهاجت غيرته الاسلامية وثارت 
ولكن السلاسل منعته من الحراك ولم يتمالك حتى نضرع الى 
زوج سعد قائد المسلمين طالبا المها ان تفك أسره حتى يبقضي 
لبانته ويشفي ما بنفسه من الغيرة الاسلامية وتعهد لها أنه حينما 
ينتهي من عمله يرجع ألى السلاسل وان قتل في الحرب فلا بأس 
ف ذلك لانه مجرم ,يعاقب وأي عقاب اكبر من القثل » قبلت 
زوجة القائد طلبه وأطلقت أساره قيرز في الميدان وقاتل قتالا 
شديدا وهو مقنع الوجه خوفا من أن يراه القائد ثم رجع الى 

حيسة ولس سلاسلهة وقيوده طائعا راضبا » هذه القصة تدل 
على محافظة القائد الشديدة على تطبيقالاحكام الاسلاميةحتى 
في الاحوال الخاصة من حرب وقنال كما أنها ندل على ايمان 
السلمين وإبثارهم وحبهى لدينهم حتى ولو كانوا في العقاب 
والحبس ولا غرو فى ذلك فان اولئك قد كانوا طالبين لرضا 
ربهم الى أقصى درجات الطلب ولم تكن تعوقهم في ذلك 
مصلحة ولا أثرة ما ٠‏ 


ب ١‏ اعت 


لنكنة غرسة نادرة 

ببحدث الشيخ يدا على النظر الخاطىء في هذا الصدد 
فقول : 

« يرى الناس ان الموت في القتال مستشهدا هي غايةالمسلم 
'المقاتل مع أن.هنه الفكرة خاطئة لان المطلوب من المسلم المقاتل 
“ان مكون قاتلا لا غير .وأما ان تكون مقتولا فهو لانه يذل 
أقصى جهنده “قي سسيل ان بكون قاتلا فما دام يحتهد لذلك 
غاذن إن مزل عليه الموت فلا بأس به » ٠‏ 

اني أظلت "الكلام في هذا الصدد لكني كنت مضطرا الى 
ذلك لاهمية البحث الذي شرعت فيه وهو ازالة شبهة كانت 
عوقعت في أمر« خصوف الخلوة » بحيث كانوا يستهينون به 


"أصراح لانصار فكرة الظهور في الميدازالمتلاعبين في أمر الدين 
أصحاب 'الزغامة والسياسة أن البروز فى الميدان وبذل المهجة 
في سبيل الله لا يصلح كذلك الا بالتتصوف فكان كل ذلكشرحا 
الحقيقة كبيزة.من التصوف الاسلامي ٠‏ 


تسيا النفغور من التصوف 
وبعغدما أوضهنا حضقه ا لتصوف وأثنتنا / همسته الشدددة 
آنه لياب الدين وكمال الاسلام وأنه اذا اتتفى من حياة رجل 
مسلم مع أنه مسئلم ققد اتنفت من حياته حسنة الدنيا وابتعدت 
ععتها اتعادا >« 


عبد 917 هه 


ولك قرفن التمنو رخال النا تحسو يل اننا رنلار من 
يعض كبار رجال الدين ايضا + انهم يرون. التصوف غير الدين» 
ويظنون طريقته مخالفة للشريعة الاسلامية » ثم يستتكرونه 
ويتوحشون منه » والسيب في ذلك هي صور خاصة ومظاهر 
مختلفه مما تظهر من حقائق الصوفية ومعارفهمح وأفكارهصم 
وأعمالهم ومجاهداتهى ومراقياتهم واحوالهم وكيفياتهم وتلقينهم, 
وتصرفاتهم وكشوفهم وكراماتهم وزهدهي في ملاذ الحياة وفي, 
العلائق وبيعتهم ونسبتهم وطقوسهم وعوائدهم الكثيرة مما 
لذ ادها 3 ضوعن" اللكتاني و الرركة ول معاتهما غايية» 
قشاع بين الناس أن حقيقة التصوف. وأصله ينبعثان من هذه 
2 اليدع 6اء 


وأوضح الشيخ المحدد التهانوي حضقة التنصوف وأصله 
ورفع الستار عن هذه الحقيقة الكبرى بكلامه القوي يما تظهر 
يه عبقريته في ذلك » ققال ان التصوف عنوان للاحكام: التي. 
تعائج الباطن والقلب » كما تعالج أحكام الفقه الحياة الدينية 
الظاهرة » وأن احكام التصوف منصوصة ف القركن والحديث. 
مثل أحكام الفقه وبذلك لم يكن التصورف الا « التعليم »6 م 
وثار الشيخ بعض الاحمان. على هد! الاصلاح قفال « نحن. 
لا نعرف الرهبانية ما هي ؟ لسنا الا طلبة علم « ومعلمين > 
لا غير » انما نلقن العمل بالقرآن والحديث ويحصل منها الشيء 
الكثير لمن بحصل بل ومحصل متهما منا لا مين رآأت ولا أذنه 


ب- 85 مم 


سمعت ولا خطر على قلب بشر من أمثالنا » مع أنه اذا رآه. 
الرجل الذي هام بالمقامات والكرامات والاحوال والكيفيات. 
لم يجد فيه هتافا وصحات ٠٠‏ ولا الحدب والواردات ولا 
السكر والكيضات ولا الكشوف والكرامات ‏ انما هو اسلوب. 
بسيط لا غير » فسمك البحر يكون مالحا ولا يحتاج الى ان. 
يضاف اليه الملح عند الطهي » وحينما يطبخ و يو كل تظهر ملاحته». 
فهكذا عندنا يوجد « الملح » لكنه ليس للنضج بل انه موجود. 
في الداخل ولا يظهر الا حينما يكمل الشيء ويحري في العمل . 


#د عر عار جنر 


هخ ب ع 


الإ وكاروالأشغال ,الجاهات 
الغايات والوسائل 


يرى الشيخ المجدد التهانوي أن اعمال التصوف من أذكار 
بوأشغال ومحاهدات ومراقبات وغيرها التي دو كأنها لم تذكر 
في القركن والحديث ولم تستنبط منهما » يرى الشيخ أنه وقع 
لأنصار التصوف ومعارضوه ف, صددها في خطا مشترك أن 
خلنوا هذه الاعمال من غايات التصوف وأهدافه مع أنها في 
.حقيقة الامر وساثل ومقدمات وآثار وثمرات وليست من 
أهداف التصوف بتاتا فلا يصح أن تدعى أعمالا مبتدعة في 
الشريعة الاسلامية » لان البدعة لبست الا إحداثا فيالدين بحيث 
.يضاف الى الدين ما ليس منه وبعد من غاباته » اما ان يحدث 
أمر ما في سبيل الدين كوسيلة جديدة من وسائل الدين فتكون 
.عونا فى تحصيل غاياته والبلوغ الى أهدافه ويجرب ذلك كما 
"تجرب أدوية جدبيدة “يرى أنها قد تنفع في العلاج او كما تختار 
وسائل جديدة مبتكرة نافعة في الطب او ف الدين نفسه حيث 
نفتح المدارس وتنشاً المكتبات وتطبع الكتب على الاحجار 
والحروف الرصاصية وتقرر مناهج مختلفة للتدررس والتعليم 


نت :6809نت 


وتمنح الشهادات فلا يكون ابتداعا بل يكون إحداثا وتجديدا 
.ينفع الدين ولا يضيف اليه ما ليس منه ولن يسمى ذلك بدعة 
ولن يلتمس في الكتاب والسنة ليكون وجوده في أي واحد 
«منهما مبررا لكونه غير محظور ٠‏ 

ومثال ذلك الخشوع في الصلاة فقد ورد في القرآنالكريم 
«التدين” هتم' في صلاتهب' .خاثشعون) وحضورالقلبفيالصلاة 
فقد ورد في الاثر (لا صلاة إلا بحضور القلب) فانهما مقصودان 
ومأمور بهما » كما ددل على ذلك النصكان من 'الكتاب والسنة » 
وبعد ذلك اذا علمنا بالتحربة أن طرقة خاصة أو وسيلة من 
الوسائل من ذكر أو شغل أو مراقبة وغيرها تعين في الوصول 
الى هذين المقصودين ولم يرد في الشرع عن اختيار هذهالطريقة 
والوسيلة ولم تذكر كراهة فيهاء فاذن لن يكون اختيارهاو العمل 
بها ولو مقتبسة من غير المسلمين بل ومن أعداء الدين الا مثل 
استخدام البندقية والرشاشات وما اليها في الحرب » على أن 
استعمالها مقنبس من غيرنا مكان السيوف والرماح التى كنا 
:نستخدمها فى القرون الماضية ٠‏ 

انه يوجد لدى الصوفية ذكر خاص ويسمى « ذكرالنفس » 
وقد عم هذا الذكر فيهم وسئل الشيخ التهانوي عن هذا الذكر 
فرد بما بلي : 

« انه من أشغال التصوف ويحصل به الانقطاع وتبعد به 
االوساوس وللذكر طرق متنوعة يجب أن يختار منها كل واحد 


م 10ت 


منا ما تناسيه وتطمئن اليها نفسه » أما اجتماع القلب فليس, 
هدفا ولا غاية بذاته لكنه من أسباب الوصول الى المطلوب 6 
والذي لا شك فيه أن الاسباب لها تآثير قوي فيالغايات ولذلك. 
وضع الشيوخ للغانات مقدمات وتمهبدات وأعظموا هذه 
المقدمات عمليا مثلما أعظموا الغابات 6 ٠‏ 


واكبر دليل على كون هذه الاعمال مقدمات وتمهيدات. 
دون ان تكون غابات هو أنه لا يلزم ولا بحب اختيار رأي 
واحد منها والعمل بها دون غيرها » قال الشيخ مشيرا الى ذلك. 
« اما امر اختيار أي واحد منها فللطالب أن يختار منها ماتناسيه 
وتلائمه ويهداً اليها باله ويجتمع بها خاطره وكون جمع الخاطر 
وانقطاعه الى جهة واحدة» اتما هو من الاحو ا المطلو بةو النافعة» 
اذ علمته تجريبيا وفنيا لم يكن قلبي في اول الامر يطمئن الى 
ذلك حتى وجدت فيه نصا ودليلا شرعما » ققد أفاد الحديث .أنه 
اذا حضرت الصلاة وحضر الطعام والانسان يشعر بالجوع 
فليقدم الرجل الطعام على الصلاة القائمة » والسر في ذلك أنه 
اذا صلى قبل تناول الطعام فلا يودي صلاته الا بتشتت من, 
خاطره ووسواس في قلبه وبدون اجتماع لباله أما انه اذا أنى, 
بكل ذلك بالعكس فتكمل صلاته بطمآنينة وانقطاع وتجرد 
واخلاص وانه اذا تناول الطعام قبل الصلاة فلا يتناول الا 
مستعجلا مشتت البال متفرق الخاطر لان خاطره طيلة تناوله 
لطعامه يكون متجها الى الصلاة » ذكر ذلك الامام ابو حنيفة 


ل 


بطرنقة طريفة نحيث قال ( لان يكون أكلي كله صلاة خير من أن 
"تكون صلاتي كلها أكلا ) وكانت طريقة الشيخ إمداد الله في 
هذا الصدد هي أنه اذا سمع أحدا يريد الهحرة الى مكةالمكرمة 
ونتفرس الشيخ فيه أنه لن يكون <اطره مجتمعا في مكةالمكرمة 
كما كان مجتمعا في الهند لم يكن بأذن له بالهجرة الى مكة 
المكرمة » ويقول له « لان يكون قلبك في مكة وجسمك في 
الهند خير لك من انْ يكون قلبك في الهند وجسمك في مكة ٠»‏ 

سحان الله ما أعمق هؤلاءالصوفيةالمحققين نظرا واصدقهم 
بصيرة ان نظراتهم لتنفذ الى ما في لباب الكتاب والسنة والى 
أعماقهما ٠‏ 

« فجميع الاشغال التى يختارها الصوفية انما هي لجمع 
الخاطر واخلاص البال وليست مطلوبة ولا غاية ولذلك توسع 
في اقتباسها الصوفية وتوسعوا الى حد أنهم أخذوا بعضها من 
اليوك مثل حبس النفس اذ هو من أعمال اليوك » لانهموجدوا 
ذلك مؤؤثرا ونافعا لجمع القلب وهو ليس من شعار أهل البوك 
فاقتبسوه منهم ولا ضير في ذلك وليس بمنهى عن ان يتشبه 
الرجل في مثل هذا مع هئؤلاء!لدين لا يعترفون بالدين الاسلامي» 
لان العمل الذي لا بعد شعارا لفرقة او ديانة ما لا بأس في 
اختماره واخده كوسيلة من الوسائل لا كغاية من الغايات» 
'والشريعة الاسلامية لا تنهى عن ذلك ولما كان حبس النفس 
وسيلة من الوسائل لنفى الوساوس والخطرات المشتتة كتدابير 


ند 87 بيك 


طبية بعالج بها الطبيب » صح اذن اختياره بحيث كان ذلك» 
اختيارا لوسيلة دون شعيرة » ٠‏ 

02 والحجة في ذلك ما وقع بوم الخندق اذ كان رسول اله. 
صلى الله عليه وسلم يريد ان يمنع المدينة المنورة ويحوطها 
بسياج من المناعة والحماية »فأخبره سيدنا سلمان الفارسي بأن. 
الفرس يحفرون الخنادق حول بلدانهم ليحموها من غارات. 
العدو فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرائ: 
وامر بحفر الخندق حول المدينة وعاون بنفسه صحاته رضوان. 
الله عليهم أجمعين في حفر الخندق فلما لم يكن حفر الخندق. 
شعارا للفرس بل انما كان تدييرا ووسيلة لحربهم أذن النبي, 
صلى الله عليه وسلم باختياره ولم ينه عنه » ٠‏ 

اكثار الذكر 

أما الذكر الذي بلح الصوفية في الحض على اكثارهو ادمانه. 

نى الشيخ التهانوي هو نفسه كتب عن ذلك ف كنابه «قصد. 
0 » ان التصوف درحتان 6 والدرحة العلا منهمأ هر ي العى, 
يكون صاحبها مومنا بالذكر مستديما له ؛ مع العمل بالطاعات 
المستحبة التي تنعلق بالظاهر وقد وردت نصوص عديدلة في. 
القرااق :ا الحديك تعفن عل :اذام اند كن نوافما نه فقنية بوره 
( أذكروا الله ذكرآكثيرآ ) كماورد ( الذين” يد"كثرون الله قيامة 
و“قعئودا وعلى جمنثوبه” ) لا ندل الاية على اكثار الذكر 
فحسب بل على إدامته أيضا ولا يوجد للرجل الا ثلاث هيئات. 


4م ب 


إما أن يكون قائمما وإما قاعدا واما يكونمضطجعاء فاذا لم يفته 
الدكر 2 هذه الهميئات الثلااث ذكأنه 1 الله ف ب الاحوال». 


والذكر القلبي يمكن ان يستنبط من هذه الآية لان المرء. 
يشتغل فيقيامهوقعوده واضطجاعهبشئوناخرىعمما لا يجتمع, 
معها الا ذكر القلب وبالاخص حينما يكون المرء مضطجعا كما 
لا بخفى أن النوم كامن في كلمة «علىجنوبهم» » وقدنصت آية: 
( لا تتلنهيهم' _تجارءة” ولا بينع” عتن: ذكئر الله ) على. 
اال 1 القلت العمنا رف والمماميازت لانها لمكن أن 
يصحبها الآ ذكر !لقاب ٠‏ 

وانى أرى أن الذكر الذى ثبت ف الكتاب والسنة »ليس الا 
فك الفلب لان كلية (الذكن انها ير ادديها فى منتاهها اشرق 
وضول: الفتكن والذهع الى آمن قد اقفنى فه الزفان العابيى 
واستعادته الى الذاكرة + أما أن تذكر أمرا ما » فمعناه ان ترسل, 
ترك وذهتك الوقن انه إقبالة ذهنا #وسنتنا روك امره: 
أن يذكر امرا منسيا فمعناه أنه بوحِّه ذهنه او قلبه اليه ويلتفت. 
بهما اليه »وني كل هذه الاحوال يجب عليه ان يعبر عن كلذلك. 
بلسانهة٠‏ 

ويرمز ذلك الى ان الذكر ليس الا نذكر امر ما بالقلب او. 
الالتفات بالقلى اليه بغير أن بظهر ذلك باللسان » غير أنتأدنته 


©86 سمه 


والتعبير عنه باللسان وسيلة وعلامة للالتفات من القلب ولذلك 
:اذا ذكرنا صديقا مات أو قريبا توي بدأت تمد الينا ذكرياته 
'الماضية من أواصره وعلاقاته » ويلتفت قلبنا الى هذه الاحوال 
'المغمورة » فان الاذكار المأثورة التي تدك بالنعم الالهية 
,وبالمثسئة الربانية والتي وردت لاحوال القومة والقعدة والنوم 
والبقظة ولمناسبات التزاور والمقابلات ولاحوال الهم والآرتياح 
'والمرض والصحة » وللعيادة والرثاء والما'/دب ومناسبات الوداع» 
وللركوب والسفر وغير ذلك لم توثر ولم تعلم بها الا لانا 
تحدد ذكر العلاقه الوشقة التى نشات بين العيد وربه » مثل 
'الذكر الذي ورد بعد الطعام ( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
وجعلنا من المسلمين ) وما يقال عند اللباس ( الحمد لله الذي 
كساني ما أواري به سوأتي » وآتجمل به في حياتي )فحقيقةهذه 
.الاذكار هي ان تنعلم ونتحضر ف نفوسنا أنه لا يطعمنا ولا 
.يسقينا ولا يكسونا ولا يرزقنا 'الا الله » أما الوسائل والذرائع 
التى نعالجها للوصول الى هذه الاغراض ف ظاهر الامر فليست 
.الا تدابير ظاهرة لا علاقة لها بصميم الامر ولبابة ٠‏ 

كتنب طالب الى الشيخ التهانوي يشكو اليه فقد ميلهوأ نسه 
:بالذكر الذى تعود طلاب التصوف معالجته وكنب أن فضل الله 
افع ذلك ل ريق كدبيل انما يوشيطى له ف جيم تون الحاة أن 
.تذكر قدرة الله من فعله وحكمته وارادته )وستحضر كل ذلك 
فى ذهنة مهما كانت طريقة ذلك الاستحضار والتذكثر ويزيد 


ةا - اد 


ااتنفاعه قدر تذكره لمشاهدة الله » فرد الشسيخ التهانوي على هذا 
'الطالب يما بلى «.هل نرى ذلك ثعمة لست لها قيمة كبيرة »انه 
الله قد رزقك ما .بعد غاية .,وهدفا في هذا الصدد » والذي ليست 
الاذكار والاشغال كلها التى تعودناها الا مقدمات وتمهيدات 
له فاذا حصلت لك الغاية فطليك للمقدمات ليس الا كما برزق 
.رجل طعاما مطيوخا معد؟ فيقول إنه لن يرضى الا يعدمايطبخه 


يويعلاه بنفسة » « 


وقد جعل الشيخ التتهانوي شغل الباطن بإدامة الذكر واجيا 
للوصول الى الرتبة العليا فيالتصوف » والمراد منه هو التفات 
:القلبى والذكر الباطنى » حيث يستقر ذكر الله فيالقلب » فيكون 
برضا الله وعتابه ومحبته وجلاله وعقابه وثوابه نصب عينه قي 
أحوال الحماة كلها » من حركات وسكنات » وبعد ذلك يحب 
على المرء أن لا يع في المعاصي وان لا يتعمد ذنيا سواء كان 
-صغيرا او كبيرا الا لمغفلة بشرية او عند النسيان » وأوضح 
الشيخ هذه الحقيقة في موعظة له تسمى بأكبر الاعمال » “عد» 
«الذكر فيها من أكبر الاعمال يقول فيها « إن الذكر حقت الذكر» 
.هو ما يحمل على الاجتناب من جميع المعاصي ويحض على 
الاتيان بجميع الاعمال الحسنة © ٠‏ 

« يظن 'الناس يعند :ترد ندهي لكلمة « الله » مئة الف مرة أنهم 
تأتوا بالذكر مع أنهم :لم بنآتوا بحقفقة الذكر بل انما أتوا صورة 
لالذكر وبآثر .من .آثار» » لانهيم لو كانوا آنوا بحقيقة الذكر لي 
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تخل حياتهى من الاعمال الحسنة الاخرى. » بلى ونجد أن. كثيراة 
من الذين يرددون كلمة « الله » ماثة الف.مرة لا توحجد فيهي 
الاعمال الاخرى نتاتا » ٠‏ 

وعن ذلك وقع كثير من الناس حتى عامة الصوفية وبعض. 
المحققين منهم في خط كبير » اذ ظنوا ان الذكر باللسان لفظا. 
أو الذكر القلبي المصطلح فيهم هو الذكر المآمور به حقيقة » 
ويقولون في ذلك إنه عمل القاب 25 

لذلك يجب علينا أن نفهم حقيقة الذكن ونمعن, النظر قيماء 
ول الشيخ فانه يتحدث عن ذلك فد موعظته نفسها فقول :. 

نيقة الذكو 

أضرب لكم مثلا فافهموا العلكم سمعتم, أن يعض .الاشراف» 
كذلك يميلون الى بعض الحرائم مثل السرقة وما اليها فانهم 
يسرقون لان نفسهم ترغب الى السرقة ولا يكون ذلك لان. 
للانسان » فهى قد نضطر الرجل الى,آسوا: خلق. وأقبح عمل. 
وهذه طائفة من الناس فاعرفها «٠‏ 

أما طائفة اخرى فهي لا تقترف. السرقة ونان كانت في حاجة 
ما عليها من الضرائب والاناوءدات 3 أن اضطزت. الى ع عقارانهة 
ومواشيها حتى ولو دهمتها مصيية. الفاقة والجودع. 6 * 
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.لم: هذا الاختلاف الهائل بين الطائفتين ؟ ! و لم" تأتي 
أولاهما بجريمة السرقة والنهب » والاخرى لا تأتيبها بل وتدفم 
ما عليها من ضرائْب وأتاوات كذلك ؟ ! مع أن كلتيهما في بلية 
واحدة من فاقهة وحاجه وعدم » وكلتاهما سواء ؟ ! 

ليس السبب في ذلك الا ان واحدة منهما تذكرت شيئنا 
والاخرى لم تتذكره » يعني الخزي والعار الذي يلحق الرجل 
بعدما عاقب و تحشر الى الحبس على جريمته » فاعرفوا أن 
حقيقة الذكر هى هذا ١‏ بعني تذكر شيىء ء أما محرد معرفة شيء 
فلا بعد تذكرا ء لان رد كانت حاصلة للطائفةالاولى؛و كانته 
تعرف أن اقتراف الحريمة انما يتلوه العقاب » لكنها لم تستحضر 
ذلك في ذهنها ولم تلق اليه بالا فلم تنمكن من الأناع مسن 
الاثم بل انما امتنعت منه الطائفة الاخرى التيتد كرت وأوسعته 
الأفى الشعون الا ممما » ولذلك لم تجرؤٌ على اقترافه 
الجريمة ٠‏ 

نفى الشيخ ودحض خط كبيرا وقع في فهم بعض الناس 
وهو انهم يحسبون ذكر الجنة والنار غير داخل في بابالتصوفه 
فضلا عن أن يروه فيدرجةالذكر الحقيقي» يقولون كيف يسعهم 
أن بصرفوا عنايتهم عن الذات الالهية الى الحنة والنار »يقولون 
ذلك لانه خفى عليهم أن ذكر الجنة والنار هو عين العبادة ولقد 
كان الانبياء عليهم السلام كذلك غير ساهين ولا غافلين عن 


ذلك مع أنهم لانقطاعهم الى الدعوة والعمل ريما يكونون 
معذورين اذا سهوا عن هذا الذكر » يتحدث الشيخ عن ذلك 
فقول : 

« وقد يقول رجل أن معنى ذلك ان ذكر الحنة والنار وذكر 
الله هما عمل واحد مع أن هذا ذكر الجنة والنار وذلك ذكر الله 
وهما في الحقيقة مختلفان فكيف بصح أن نجعلهما واحدا لكني 
أرد عله أن ذ كر ثواب الله هو ذكر الله » كما ان الناس يعتقدون 
ويفهمون ان ذكر القانون هو ذكر ما يليه من الحسس والعقابي 
اذا خولف © ٠‏ 

ذكر ألله درحات 

ومما لا شك فيه ان لذكر الله درجات مثل ما يكون في 
الحياة الاجتماعية » مع ان بعض الااس انما يمنعهى من اقتراف 
الجريمة أن يذكروا الحاكم فحسب وهم لا يحتاجون في ذلك 
الى أن يذكروا الحبس والعقان اذا خالفوا أمر الحاكم )ومنهم 
من لا قترفون الجريمة ولو قيل لهم أنهم غير مأخوذين اذا أتوا 
بالجريمة لما بينهم وبين الحاكم من الاواصر والعلاقات التي تمنع 
عن اخايدة بشي بتع إن تريب اليا يلاك 040 
الحاكم وبعضهم بمتنع لان الحباء والخجل يصده عن ذلك » 
ومنهم من ليس أمره في هذا الصدد أمر الحياءو الخجل » بلانما 
يمنعه عن الجريمة شيء آخر لا نستطيع أن نسميه باسم وهي 


ا 5 


كداك الودادالملحض لا يرتجى له ثواب ولا *يخدى عليهعقاب 

وإن سميناها باسم لسمّيناها بالعلاقة الذاتية » على كل حال 
فان التدرج لا بد منه في درجات الذكر »ويجب اذنٌ أن نرى 
ما هي الدرجة التى حللناها من العلاقة حتى نختار ما يلام 
هذه الدرجة وتتفق معها من الذكر فنعالحه » ٠‏ 


شهادة من القرآن على كون درجات الذكر مختلفة 
وأستدل في ذلك بيات من القرآن » وبهمذا الاستدلال 
سنحل أيضا عقدة وقعت عند المفسرين » شول عن اختلافه 
الدرجات أن الله تعالى خص الذكر في بعض المواضع بذاقه 
ا ا ل رت اي عي 
الحسنى حيث قال ( واذكثر امم “راثك "وتتكرل” | 
“نبنتيلا” ) يقول الممسرون عن هذه الاية إن كلمة ماه 
أما انا فأقول إنه لا داعي هناك الى ان يقال عنها آنها زائدة بل 
انما هو الاختلاف فى العنوان وعلى قدر درجات الذاكرين + 
ويقول الشيخ جلال الدين الرومي متحدثا عن أهمية 
الاختلاف في الدرجات ( يا هذا إنك لم تسكر من مدامة معرفة 
الذات ومحمتها فقد اقتنعت من « هو » يعنى الذات يكلمة 
هو ) د تسا ١‏ 


من درحة الذكر 0 الاسمي » ويخبر في موضع آخر بأن 
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الذكر الاسمي كذلك ذو قيمة ملحوظة فالرجل اذا حرم الاول 
خعليه ان يغتنم الثاني ويعظمه ٠2‏ 

« أما الذكر اللسانى فلس مما لا قيمة له ولو كان بدون 
أن يتضامن معه القلب وانه من الخطأ ان يقال ان التسبيح 
لا تآثير له اذا كان باللسان فحسب » لان القلىب ,يدور فيهخواطر 
الحمار والبعير » أقول كلا ان التسبيح يبحمل تآثيرا لا ينكر 
وكيف لا يكون فيه تآثير وقوة أو لا يبحمل اسم الله تأثيرا مع 
أن أسماء الحلاوى والحوامض يتحلب لها فم الانسان وتجعل 
خفسه شحيحة توتاقة »6 ٠‏ 

الذكر القلبي اصطلح عليه الصوفية 

ثم يتحدث الشيخ عن الذكر القلبي الذي اصطلح عليه 
الصوفية فيقول « أحب أن أقول ف كلمتي الاخرى أن الذكر 
القلبي المحض الذي يقترح به الصوفية على تلامذتهم خير شيء 
مع أنه لا يستمر ولا يدوم لزمن طويل لان الذاكر يظن في 
غفسه :انه مشتغل بالذكر مع ان قلبه يتلفتت هنا وهناك ولذلك 
أقئرح أنا ان يشتغل الذاكر بالذكر اللساني مع توجه القاب 
واشتغاله وان يستخدم لسانه وقلبه في الذكر معا فانه اذ! انتقطع 
عنه الذكر القلبى ولو لمدة قصيرة لا ينقطع عنه ذكره باللسان 
وبذلك لا بذهب عمله سدى بل ببقى له الذكر ولو باللسان ٠6‏ 


"كما أثر عن الانسياءعليهم السلام ومن تبعهم من الكاملين الوكلاء 8 
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رو بالاخص حينم علمنا أن كل عمل بتدرىء بنيئة” خالصة» 
تنظهر بركاته روتستير أنواره ولو لم تستفر النية ولو ذهبت 
#العناية بالعمل : اما عا .يفقده من النورانية في ذكرنا فسببه أننا 
نلا نحاول .لتحصيل النور ولا نعتنى به لاننا لو كنا حاولناه 
لوجدناه.».لذلك بيصح أن يقال في جواب من قال هل ينفع هذا 
"التسييج.؟ ! « .نيم رينفع هذا التسبيح اذا قصد حصول الأثر © ٠‏ 

.درجات الذكر 


وملخص القيول ان أونى درجات الذكر هي ان يذكر اسم 
الله جل وعلا » .والثانية هى أن يذكر ذات الله من طريق اسم الله 
«والثالثة هي لن ترفم واسطة الاسم ويصبح الذاكر في قدرة 
حمكنه معها أن .يذكر ذات الله مباشرة بدون واسطة ومثل ذلك 
تكون ؟صرة المزدة الشديدة حيث اذا قيل للرجل معها إفعل 

شئت :قاتك لن تدخل النار لا يفعل الا الخير » حتى انه اذا 
عقيل له افغل ا :شئت نانك لن تدخل إلا النار قلا نترك الحين 
اذن كذلك ولا يضعف عن ذلك ولا يلين في جده وعمله للخير 
خقد حدث لشيخ ذاكر أنه سمع نداء"٠‏ مول افعل ماشئت فانك 
ستموت كافرا » قفلق الشيخ واغتم غير أنه لم يترك ذكره 
بوصلاته بل ذه الى أستاذه وأخيره بذلك فقال له أستاذه 
الستمر في عملك ولا تقلق فان ذلك من شتائم المحبة ٠‏ 

لون من المحبة 
كان والدى رحمه الله لا بداعب الاطفال بل كلما كانت 


اك سم 


كعمره المحبة بهم كان يفتل آذانهم فبيكون بذلك وكانتالنساء 
يان له ما أغرب محبتك بهم ء لآ تلاعبهي ولا تداعيهم ه وانمك 
قيكيهى لكنه كان لا يجد المتعة الا في. هذا > وانا كذلك مغرم 
يممازحة الاطفال حتى أني قد أغضبهم » لكني أتمتع بدلالهم > 
قافهم » ولا محل للتشبيه أن الله يتقلق” أحيانا بعض عباده ولا 
جمعل بهم ذلك إلا لانه بحبهم » وبكاء عباده هؤزلاء وعو يلهسم 
محبب لديه ٠‏ انه يحب أن يستيشر بعضهم فيضحكهم ويحبد. 
أن بتي بشضهم فييكهي + 

لعلك قد علمت مما فصلناه وأوضحناه. أن.ذكر الحنةوالتار 
والمثوبة والعذاب ليس الا كذكر الله نفسه وان ذكر الله درجات. 
ومن هذه الدرجات درجة حقيقة الذكر » ويتضح ذلك من المثال. 
الذي ضربناه من أن بعض الناس لا يجرؤون على السرقة ولو 
كانونا شديدي الحاجة اليها شديدي الطلب لها ء ولا نتثاقلون. 
قي دفع الضرائب التي هي عليهم لانهي يذكرون شيئا وهو 
العقاب والحبس وما الى ذلك » فهكذا الذكر الذي يمنع من, 

معصية الله ويحمل على الاستسلام والخضوع ء فالذي يكون. 
كهذا فنسمسه بذكر الله » فكل من ذكر الحنة او النار فمنعه هذا: 
الذكر من معصة الله فكأنما ذكر الله هو ذاته » ومن ردد « الله 
أله © فمنعه هذا الذكر من المعصية كان له ذلك كذكر الله هى 
ذاته » ومن قام بمراقيته لذات الله فمنعته مراقبته من المعاصي, 
كان له ذلك كذكر الله هو ذاثه ‏ اما الذكر الذي لا يمنعه كل, 
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هذا من معضنة انا اقلق كتوق عله اذك للف حقيقة لذن بل 
يكون صورة له ومظهرا فحسب » فيجب على الطالب أن يسأله 
شيخا فاضلا عما يناسبه من الاذكار 6 ومن الناس من يمنعهم 
من المعصية غرام مالي فيكون لهم :الغرام المالى ذكر؟ » وهذا 
حقيقة لعمل الذكر وانه أساس طريق التصوف كله بل أساس, 
الفتريفة أرضاء 


الذكر أساس الشريعة 


واليكم آ)يات من القرآن هي حجة لكلامنا هذا قال الله 
تعالى ( “أقم الصلاة> _لذ كثرري ) فدلت الآية عل ىأناللفصود. 
من الصلاة هو الذكر وقال ( فاذكثر*وا الله عند المشتعرر 
الحترام ) ( واذكروا الله" في أيكام متعند”ودات ) و ( فاذكثروه 
امتم” الله عليها صواف” ) فجاءت هذه الآآيات بمناسبة الحج. 
ودلّت على أن الذكر مأمور به فيه جميع الاعمال » وهذه أمثلة 
للاعمال الظاهرة » أما اذا فكرنا 2 الاعمال الماطنة وجدنا فيها. 
الذكر كذلك » قال الله تعالى (ر إذا “ذكر” الله * وتجيكت* 


قثلثو بتهثم” وإذا “تليتت' عتلتينهيم' آيااته “اد تتهشم” إيمانا )» 
ترمز الابة الى أن مصدر الخوف والخشية هو ذكر الله ٠‏ 


كل ما سقناه في هذا الصدد الى الآن كان في ياب المراتب. 
والدرجات » أما اذا تأملنا في با بالاحوال لوجدنا عمل الذكر 
وتأثيره كذلك » قال الله سبحانه وتعالى ( آلا بذ كثر الله 


حت 100 يحبا 6.4 


تتطنمئن” القثلثوي” )27 والطمأنينة قسمان : أحدهما هي 
الدرجة التي تجمع التصديق والاسلام » وثانيهما هي الحالة 
التي يمكن أن نعبر عنها بالسكينة والانس ٠‏ ولا جعل الله في 
الآبة ذكره سببا للطمأنينة على وجه الاطلاق دخل فى ذلك كلا 
القسمين » واذا لم تستدل بالعموم فتجد المشاهدة هي نفسها 
دليلا لذلك لان رلحة القلب لا تحصل فى حقيقة الامر الا 
يذكر الله ٠‏ 


وما أتينا بالتدقيق والتحقيق في هذا الصدد الا ليتضح 
الفرق بين حقيقة الذكر وصورته وذلك من فوائد الشيخالمجدد 
العلمية وكان ذلك من الواجب علينا لانه من أهم المسائل وربما 
كنا أطلنا الحدي حو لهذا الموضوع »؛ لكنه لم يكن منه بد لان 
الشيوخ الجهلاء قد ألحوا على الذكر الإسمي والصوري حتى 
.خفيت ف ذلك الحقيقة » فعلى كل قد نبين مما تكلمنا فيه ان 
الذكر الحقيقي هو ما يستحضر فيه الذاكر من يذكره إما 
مباشرة وإما بواسطة الجنة او النار او غيرهما فقد قلت فيما 
سسق ما معناه إن الذكر و!اتذكر هو أن يلتفت القلب والذهن 
الى من تحضر ذكرياته او من تذهب اليه الخواطر ء 


ورمن هذا الالتفات الى الله وعلامةذ كر هالحقيقىواستحضار 
اك انها هو أن سحو ها دين اناكم كتهضة موه أن 





٠. ذكرت ف ملاحق هته الموعظة آيات عديدة تتعلق بالذكر‎ )١( 


الاسام 


نقصّر عن طاعته » ولا بد من ذلك » لانه لا يمكن أن تكون 
ذات الله وصفاته » رضاه وسخطه + عدابه وثوابه بمرأى منا 
ومشهد ثم لا نكترث لها » ولا نبالى بها » ويسمى هذا الذكر 
الحقيقى في حديث الرسول عليه السلام باسم « الاحسان » 
وهو اسم منصوص عليه ف, التصوف الاسلامي لدى المحققين » 
وهو ( أن تعبد الله كنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ) فمما 
لا خفاء فمه انه اذا حصل ذكر الله هذا بحيث لا يزال الرجل 
في حضرة الله سبحانه وتعالى وبين بديه فلا أقل من أن يكون 
عذاب الله وثوابه ورضاه وعقابه بمشهد ومرأى منه فكيف 
سكن اذن ان تصدر من العبد معصية او يحترىء هو على 
اقتراف إثم الا ان تقع منه هفوات صعيرة وزلات سيرة ٠‏ 


كيف يحصل ذكر الله 

الآية التى استند اليها الشيخ في موعظته المسماة بأكبر 
الاعمال 'تنضمن حزآأين أولهما ) والد كر" لَه أكتشر” ) 
الى أنه يجب على الذاكر اذا حصل له الذكر الحقيقي ان يضع 
أمام بصره أن جميع أعماله وأفعاله لا تخرج ابدا من علم الله » 
وأن الله براها ويعلمها ( فانه يراك ) وأيسر طريق لتحصيل ذكر 
الله الحقيقى ان يراقب الذاكر ويعتقد في مراقبته ان الله خبير 
بصير بكل ما في الوجود سواء كان مكشوفا أم كان وراء 
سدود وستور وقال الفيخ في الجزء الآخير من موعظته : 


بالاك ا لب 


« أكشف لك في هذا الصدد عن طريقة تحصيل ذكر الله 
وهى أن يضع الرجل امام عينيه ان الله خبير بأعماله كلها ويذلك. 
يسهل له تحصيل ذكر الله وتتم أعماله اذ ليس القصور الذي. 
ساور أعمالنا الا لاننا نعمل بدون نية ولا ارادة ولا تفكير 
فاذا بدأنا العمل بحيث قدمنا قبله النية والتفكير والثقة بأن. 
الله بعلم كل ما نعمل والطريقة التي بها نعمل فلا يكون اذن الا 
أن نأتى بأعمال حسنة جميلة » واذا قويت وتركزت هذه المراقية. 
تيسر لصاحبها ان يتجنب المعاصي » ومن المعلوم أن حقيقة 
ذكر الله ليست هى ان يكون الذكر باللسان فحسب » بل اثما 
هو شيء آخر وهو ما يحصل بالمراقبة العلمية على وجه المثال. 
وسواء كانت المراقية بأن الله دعرف أعمالنا كلها فاذا قصرنا فيها 
لاخذ نا على التقصير » أم كانت بأن المصسوب خبير بعبادتنا 
فقاذا قصرنا فيها سخط علينا وما الى ذلك من أمثاله » ٠‏ 

وخلاصة القول ان الذكر الحقيقى اذا حصل من التصوف. 
الحقيقى فلا بد ادن ان تصبح حياة المسلم كلها بتفاصيلها 
ذكر الله واستحضارا للخواطر التي تدور حول ذاته الجليلة 
وحول قدرئه وجلاله مهما كانت صورة ذلك أو مظهر ذلك » 
ومهما كانت درجتته وسواء كان هذا الذكر لطلب ثوابه أو 
التجنب عن عقابه آم كان لطلب رضاه والخوف من سخطه 
وعقابه آم كان يدور حول ذاته هو لا غير ٠‏ 

أما ما يمتم به الصوفية من الذكر باللسان فغابتهم فيه كذلك» 


لاثما سه 


أن يستقر ذكر الله في قلوبهم » فان لم بحصل هذا فلا أقل من 
أن نتحرز اللسان عن فضول القول وهحر الكلام ويزاول ذكر 
الله » ثم انه اذا لم نتضامن القلب مع اللسان في الذكر فمن 
المأمول أن المران الذي يحصل من طريق الصوفية في توجيه 
القاب وحمله على العنابة » انما نتكفل هذا المران بأن تحصيل 
نفحات من القلب توافق اللسان وتجاريه في الاوان الذي يشتغل 
“كه الانسان شئونه الدنوية » وقد نشاهد هده الب ف 
-حماتنا العامة آننا اذا ردتدنا اسم واحد منا في قيامنا وقعودنا 
باستمرار فلا بد من ان تحضر أطيافه وخواطره حينا الى حين 
-حينما بجري اسمهعلى لساننا ولذلك كانالشيخ التهانوي رحمهالله 
.يعتقد أهمية الذكر اللسانى وفائدته وكان يفضله على الذكر 
القلبي المعروف لدى الصوفية الذي هو معرض فيأكثرالاحيان 
"لان يقع فيه الذهول والغفلة والغيبوية الصامتة ٠‏ 


ذكر القلب أفضل أم ذكر اللسان 
سثل أحد العلماء ما هو الافضل الذكر القلبى أع الذكر 
#اللنناق 4 فقال1ان للد الشكانا مكتافة سمهت بخاضق 
باللفظ ع وهى التى نحد فيها الذكر اللسانى أفضل ٠‏ وبعضها 
عنقا يي والقلب ره الذاكز اليس لودع لفان واننا ون 
الذكر بمحرد القلب. بجرى فيه دائما وهذا هو الذكر القلبى 
«وفيه الاجر كذلك » لكنه معرض للغيبوبة والذهول ٠‏ اما اذا 


5 مه 


كان الذكر باللسان فلا بد ان بحرك القلب ليساهم معه بجمد 
يسير وفي ذلك استمرار الحضور مع الله ٠‏ 

والمقصود من الذكر القلبى ف هذا المحل ذكر الصوفية. 
المعروف المصطلح عليه الذي يدعى بجريان7© القلب وهو 
يحصل بالتمرين وطريقته أن يعتني الرجل بالقلب ويلتفت اليه 
نم يتصور أن ضربات القلب وخفقانه يوافق نطق كلمة الله أو 
كلمة لا إله إلا الله » فيتمرن بذلك لمدة يسيرة يلتفت فيها الى. 
القلب التفاتا يسيرا لكنه لا يستمر في الاحوال التى ينصرف 
فيها الذهن الى نواح اخرى » وسأل طالب عن ذلك في كتاب 
له الى الشيخ ضمنه بما يأتى : 

« بجري لي الذكر القلبى ف أكثر الاحيان حتى أنه ,يجري 
حين اشتغالي بشئوني ؛ لكنه ينقطع عني حين ينصرف ذهني. 
وانا أحاول أن بحري لى في جميع الاحوال حتى في همذا 
الوقت »6 ٠‏ 

فأجاب عليه الشيخ بما بلى : 

« ان يبقى هذا الذكر كما تريد » لان القلب لا يلتفت في 
نفس الوقت الى جهتين ؛ أما امتناعه فليس بحملضررا كذلك » 
ولا بأس بالاكتفاء بالذكر القلبى إذا لم يمكن الذكر اللساني ». 
وان لم يكن ذلك كذلكء؛ فلا بد من الذكراللساني»وليس لصاحب. 


وان توقف اللان واشتغل الانان ب مثشفول بالذكر يسمع له دوي خفيف. 


©نيا سه 


الذكر أن يقتصر على الذكر القلبى ولو جرت ذلك الى قلة ف. 
الذكر القلبى » ٠‏ 

هذا هو الذكر القلبى المصطلح فان مداره هو التخيل بأن. 
صوتا « كذا » يصدر من ضربة قلسة « كذا » وخفقة « كذا ». 
واذا اقتحمت فيه تخيلات اخرى فلا سقى ذلك غير الذكر 
اللسانى فانه يبقى في مثل هذه الحالة كذلك ٠‏ 

« جاء رجحل الى الشيخ ولى الله الدهلوي وقالله يا سيدي. 
ان قلبى جرى » فقال له : ان خفقان القلب ليس بحريانه » انه 
ليس الا ان يدوم ويستمر ذكر الله في القلب ٠+‏ وكثيرا ما يقول. 
الناس ان فلانا من الشيوخ ترتعد فرائصه ويضطرب لحمه فهو 
شيخ كامل والدين لا يتصفون بهذه الاحوال فلا يقولون عنهم. 
اللا أنهم « صالحون » غير أنهم ليست عندهم الكمالا تالباطنية. 
مع أن الحقيقة هى أن الكمالات الباطنية أشياء خفية لا علاقة. 

خطا جسيم ف داب الذكر 

أن محرد هذا الذكر يكفي لاصلاح جميع الاعمال والاخلاق. 
وهم أشد خط حينما يحتجون لزعمهى هذا بأنه قيل ( أنا جليس, 
من ذكرني ) فيظنون أن هذا يدل على أن العبد يتقرب الى الله 
)١(‏ الرقيق في بواء الطريق ص "لا . 


حك اليايك 


بالذكر فاذا تقرب الى ربه فكيف يمكنه أن بعصيه أو بأبى 
تأوامر ربه » فاذن لا حاجة له الى وسائل اخرى لاصلاحه ٠‏ 


« وهدا خطأ فاحش لان وسائل الأصلاح داخلة في كلمة 
« ذكرنى » قلا شت ذكر الله بدون معالحة الامراض ومداواتها 
لإقرأ ( الحصن الحصين ) تجد فيه ( بل كل مطيع لله ذاكر ) » 
خمعنى الذكر التذكر » والتذكر بأتى من طرق مختلفة » لا أن 
ينطق اسم شيء ويردده فقط ! أفيمد ذكرا أن لا يكاتب ولا 
:براسل ولا يكلم ولا يزور ولا يمتثل الاوامر ؟ ! كلا » انه ليس 
من الذكر ف شيء ٠‏ أما الذكر الذي لا يصحبه الاصلاحفليس 
الا مثل هذا » ٠‏ » وعمت هذه الفكرة الخاطئة حتى في المشايخ 
العظام » فانهم اذا أخذوا البيعة ولقنوا عدة أذكار فكأنهم 
انتهوا من عملهم ؛ فلا صد لفساد الاعمال والاخلاق » ولا 
عتان ولا استحوان » ولا مداواة ولا تديير » بل واذا عرض 
الطالب على شيخ من هؤلاء المشايخ مرضه وطلب منه علاجه 
يقترح عليه ذكرا أو وردا » اما الشيخ المحدد فمختلف عن 
حؤلاء في هذه الناحية » اذ يقترح نتغيير جليل في كيان التصوف 
السائد » ولذا نعد ذلك محهودا كييرا ؛ له قيمة كبيرة » فقد 
جعل المؤاخذة والمداواة في الاعمال والاخلاق في الدرجةالاولى 
دالفيينة ال الأذكان الترونة والاعتال والأوزاد الساتدة. + 
وجعل هذه الاذكار وما اليها فى الدرجة الثانية » بل والثالثة » 


كلل سد 


غلم يكن الحديث عنها بتي في مجلسه الا نادرا » اما النقد على 
الاعمال والاخلاق فقد كان كثيرا في مجلسه ٠‏ 

« سأل طالب.عن ورد يكون سهلا » أو خطة ركو ن العمل بها 
ميسورا » ويمكن معهما للطالب أن نتقدم في الطاعات ويتجنبه 
المعاصي » فرد عليه الشيخ وله : ان الطاعات والمعاصي انما 
هي أمور اخشارية تحناج الى ارادة الطالل وعزمه وجهمده »> 
بولا تحتاج هي الى ورد ما وليست الخطة فيها الا تلك التي 
"تكون في الامور التي حصل للرجل فيها الاختيار وهي أن 
مستعمل الرجل بي هذه الامور قدرته واختياره ولا شيء 
غير هذا » ٠‏ 

وقال في مناسية من المناسبات : 

« ان محرد الورد لا يكفي أبدا » أحلف بالله أن شيو 
الاوراد المجردة لا يوجد لديهم الاصلاح + والاصلاح لا يأتي 
الا باختيار طرق الاصلاح 6 ء 

فخلاصة القول إن حقيقة الذكر يعنى ذكر أحد بالقلب ٠‏ 
و انتفاء الغفلة عند ذلك هى الهدف الاصيل للشريبعة » بل انها 
أعلى درجات العبادة والطاعة » وهي درجة الاحسان »© ويؤدى 
.هذا الذكر تخيل المذكور واستحضار ذاته 2 المعضلة بحسثه 
.يصبح الحال كآن الذاكر بين يديه يرى هذا ذلك » ويرى ذلك 
مهذا » أن حاة اللسلم كلها عبودية » ومعنى الاسلام هو 
الاستسلام والخضوع التام والطاعة المطلقة » وهذان امران 


سس "يا سم 


تجدهما روح تجديد التصوف عند الشيخ المجدد ؛ وهما العناية 
بالطاعة وإدامة الذكر » او التجنب الصارم من الغفلة والمعصيةه 
العبودية الخالصة والدى سماه قصد السبيل الى المولى الحليل, 
فقد ذكر فيه بعض التفصيل ٠‏ 
طريق الطاعة والذكر ملخصا 

« وميزان كل هذا ء وخلاصة الطريق الى الله هما أمران د 
الطاعة والذكر » أما الطاعة فتزول بالمعصية » واما الذكر فيختل, 
والطاعة وتجنب المعصية والعفلة *» 


اربع طبقات للسالكين 

اما الاشغال والمراقبات والاحوال والوجدانياتوالكشوفه 
والكرامات والسعة والنسسة وغير ذلك فقد أوضح حقائقها فيه 
كتابه ( قصد السبيل ) ويمكن تقدير ذلك بأن جعل فيه أولئك. 
الذين نشصدونه أربع طبقات » الاولى للعامة المشتغلين »والثانية 
للعامة المتفرغين 6 والثالثة للعلماء المشتغلين ‏ والرابعة للعلماء 
المتفرغين » ثم نهى العامة المشتغلين عن ممارسة « الاشغال » 
برمتها وقال ( فيها أخطار متنوعة لا يحتملها الرجل العامي ) » 
ولم يترك العالم المشتغل أيضا بل فرض عليه قيدا وهو : 

« أنه اذا كان بعيدا عن الشيخ فعليه أن لا يمارس الاشغاله 


ه172 ده 


الا اذا كان يمارسها فيما قبل » في حضرة الشيخ » وكان الشيخ 
أذن له بممارستها في هذه الآونة » ٠‏ 

اما اختيار مدهب التصوف فلا يجوز الا للعالم المتفرغع 
كما بدل عليه منهاج الشيخ التجديدي ٠‏ والعالم المتفرغ همو 
الرجل الذي درس الدين والشريعة وعرفها » ثم ليس عليه عبء 
التفكير في معاشه واقتصاده والاجتهاد في ذلك » وبذلك يمكن 
لثله أن لا يغتر” ببدع الصوفية الجهلة وطقوسهم » ولا بقعم 
فريسه لهم فيتعدى الحدود المشروعة لعدم صلاحمته لاحتماله 
الاشغال والمراقبات وكيضفاتها وتتنائحها » دلنا الشيخ رحمه الله 
على حدود مركز العالم المتفرغ وأذن له مع ذلك بممارسة تلكه 
الاشغال عند الحاجة اليها » وقال عن الجهر والغرب في الذكر 2 

2 الجهر ليس مقصودا بدانه ولا قربة نسها 6 والاعتقاد 
بذلك بدعة وضلالة » أما الذي ورد في الحديث الشريف : 
( إربعوا على أنفسكم إتكي لا تدعون أصم ولا غائيا ) فلا أراه 
الا نهيا لهذا الاعتقاد ؛ وقد ذهب بعض الصوفية الى الجهر 
المفرط الذي يؤذي الآخرين وشلق به النائم ويتشوش » والدي 
ورد عن أبى حنيفة من النهى ف ذلك فهو لهذا السبب أيضا » 
وان لم يكن ذلك كذلك فليس الجهر محظورا لذاته كما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه من أن رفع الصوت دلي ل الانصرافه 
عن الصلاة وقراءة ( سبحان الملك القدوس ) بعد الوتر في 
السئن كدلك ٠‏ 


سم ليا سه 


« والذي سدو منالحكمة فيالجهر أنالوساوس والخطرات 
كلمأ “تلية عند ذلك لان الصوت في الوقت الذي بتردد الى 
الآذان سهل للقلب أن يلتفت اليه وهدا النفع انما بحصل عند 
الجهر الخفيف أضا ) » 


« وليس الضرب قربة من القربات بل فيه حكمة طبية وهي 
لالع السينة قدي العوار: 6 والدرارزة تولك الرفعة 
واللين » واللين بفضى الى التأثر » والتآثر ساعد الطاعةو الى 
الداع غياننى النارات ع فا لوي لكوينه: متنا اننا فا يدون 
مباشرة » والاكثار في الضرب قد يفضي الى خفقان القلب » 
ولذلك بحس أن لا تندع ضاعه القضه .ف ذلك ٠‏ 

« كان ذلك تحقيقا علميا فيه مابحتاجالى الشر حو الا يضاح٠‏ 
هو ان كثيرا من كتب هذا الفن تحوي مع هذا الذكر على 
الارشاد الى هز الرقبة يمينا وشمالا » فعليهم آن يعرفوا ان 
طبائع القدماء وأذهانهم كانت قوية تستطيع أن تحتمل كل ذلك 
بل انها لم تكن تقبل التأثير والتغيير بدون ذلك لقوة طبائعهم 
ولحقونيا ولدلك كانوا مروق ا ذلك نا اران قدي | 
الضعف »© وأصبح القلىب يتأثر بآدنى جهد وأقلمحاولةللاشغال» 
خلا بحسن للطالب أن يأتي به » لانه إن أتى به فيكوزمن انحراف 
عقله وذهنه على خطر »© ٠‏ 

والمراقبة التى اقترحها الشيخ رحمه الله للعالم المتفرغ في 
ذلك المنهاج هي مراقبة الموت » وهي أن بتمثل الطالب الوقائع 


سس ثلا سد 


كأنها تواجهه وتعرض له » والحكمة في ذلك والغاية فيه ان 
ينشاً حب الله باكثار الذكر » وينشاً البغض للدنيا وما والاها 
من طريق هذه المراقة © أما هدان يعني البعض والح فيساعدانه 
في الفلاح والنجاح ٠‏ 

« سكفى للرجل التزام التقوى ؛وهذا الذكر وهذه المراقبة» 
وإن واظب عليها لقى في الآخرة جزاءا كريما وليس الوعد 
بالثمرات الا في الآخرة و“يلقي الله في قلب الرجل علوما غربية 
ومعارف قلبية وواردات عحيبة ووجدانيات مختلفة من شوق 
ودوق وحمب وأنس ومهابة 6 وسبن له أسراره وأحكامه كيفه 
دمكنه تقوية الصلة والرايطة وتحسينها بين الله وسنه وما الى 
ذلك مما يتضاءل امام متعتها ملك الدنيا وتسمى هذه الشئون 
أحوالا وتسمى كشفا إلهيا لا يشق غباره ف اللدة والمتعة ولن 
تجد تأثيرا في التقرب مثله » ٠‏ 

ائما د يكفى اكثار الدذكر وادامنه الذي نص عليه مع الاعتناء 
بالتقوى والاهتمام بالطاعات » غير ان بعض الناس لا نتمكنون 
من أحراز حضور القاب والانصراف بالكلية الى الله ولو أدمنوا 
يسمى عند الصوفية المتأخرين بشغل « الخد » يوافقهم ويلائمهم 
وأذكر لكى على وجه المثال شغل الخد الذي يسمع فيه أصوات 


د بل وتصدر في بعض الاحيان أصوات لذيذة مطربة 
تسبى القلوب وقد تفضى بالشاغل الى الغيبوبة والالتفات الى 
حية راعدة وخر لاخر امار الأكرى لاحن الالتمات أن القيء 
المحسوس الممتع طبعا » وبذلك تتعود الذهن على العناية ناعة 
واحدة و بشيء واحد » ٠‏ 

ولما لم يكن الشغل غاية ومقصودا بالذات ورأوا أنالطالب 
قد تعو“د » يصرفون هذه الملكة الى المقصود الحقيقي الذي لم 
يكن له ميسورا من قبل أن ينصرف اليه لانه وراءادراكحواسه 
كما نبه في صدد ذلك على مغااطة كبيرة بقع فيها الطاللب وهو 
لنه أن الصوت الذي يسمعه عند ذلك الشغل هو من صفة 
الله » كلا انه ليس من صفته حيث آخطأ بعض الناس في فهم 
هذه الحقيقة » بل انه ليس صفة من صفات أي خلق من خلائق 
عالم الغيب » انه ليس الا ريحا ينفد الى دماغ الرجل وبنحبس 
فيه فيتقلقل فيه » أما الآثار والنتائج والظواهر التى ليست الا 
وليد الاذهان ينظر اليها الصوفية الجهلة والإشراقية بعين 
الاكبار ويزعمون أنه قد تفتحت لهم أبواب الغيب فيبجتلونها 
بل وتولهونها ! ! 

« وكما ان مصدر مثل هذا الصوت هو الدماغ ترى كذلك 
أن الانوار والاضواء المختافة التى 'نظهر وتصدر من أذكار 
وأشغال مختلفة ليست في أعم الاحوال الا صورا تولدت في 
الذهن والدماغ » ولذلك تجد الرجل الذي لا علاقة له بالشغل 


سس 6لا سم 


لأنه إن أغمض عينيه بهذه الطريقة أمكنه مشاهدة الالوان 
,والأشكال فعلى السالك أن لا يغترة بأمثال ذلك ولا يعيرها 
االتفاتة » بل وان انكشفت له بعض الاشياء من عالم الغيب كما 
قد بقع في بعض الاحيان عند الانقطاع والاستغراق » فعليه 
أن لا يلتفت اليه ولا سنئلد” به » سواء كانت تلك الكشوف 
من عالم الناسوت » أم من عالم الملكوت فانها جميعا غير 
مقصودة ولا مطلوبة ؛ وقد قال الشيخ المرشد الحاج امداد الله 
.رحمه الله ان الحجاب النورانى أشد من الححجاب الظلمانى انه 
.يجب على الطالب نفيه والقضاء عليه بقوة التوحيد ٠‏ 

ولما كانت الاشغال والمراقبات غير داخلة في غايات التصوف 
بوكانت محرد وسائل وأسبان وجب أنه اذا ظهر ضررها او 
خسادها أن تتخلى عنها الخاصة فضلا عن العامة ٠‏ ومما لا 
هلائم اكثر الخاصة من الاشغال شغل الرابطة وتصور الشيخ » 
ومن المراقبات مراقبة وحدة الوجود + بل وهذهتضرهم»ولذلك 
الأصبحت متروكة كما قال الله تعالى في الخمر والميسر لما كانا 
حلالين « و إتمئهثما أكثبرة من: تفئعهما » ٠‏ 

دآن أساسيان لتجديد التصوف 

'اما اساس 'تصوف شيخنا رحمه الله الذى بعد بحق تجديدا 
وامنادها لما ل التصيو تقو ميد انه حم لسن دهيها 
قفي جميع الاوقات عن أمرين أحدهما الغفلة وعلاجها هو الذكر 
ككما سبق ؛ وثانيهما المعصية ويرى عامة أهل الدين واصحاب 


لاءةلا ب 


العلم التلاهري أن المعاصي هي الكبائر من الذنوب وما تقترفه 
جوارح الرجل ؛ آما صغائر الذئوب وما يخص القلب والباطن 
منها فلا مكترثون نها كثيرا » ومما لا ريب فيه ان مقاماللنصوف. 
هو درجه الاحسان والشهمود » انه تتصور الذات الالهى, 
ويجده مشاهدا موجودا في كل مكان وكل زمان ولذلكيحاول. 
عون الناضي كزياسواء كافك هميرة اد كيرة + صبدرت هن 
القلن آز اقترفها اللسان أو سترحتها الرجل + 

« الغفلة تحرف النورانية والاشراق من القلى ‏ والمعصية 
ضيف الى ذلك بآن نزيده في السقوط عن التقرب والقبوله 
عند الله م فلا شك ان هذه خسارة كييرة © ٠‏ 

ولاجل ذلك أل الشيخ على العناية الفائقة في ذلك ٠‏ 

« انه بحب على المرء أنه إذا بدرت منه هفوة أو معصيةه 
صواء كانت قولية ام فعلية بسبب من غفلته أو *خبث من نفسه 
قعليه ان ستغفر ربه بكل ضراعة ويندم على فعله ويتوب الى, 
اله » بيد أن بعض المعاصى أعظم ضررا وأكبر خطرا + فيجبه. 
على الطالب في صددها أنْ يكثر حذره واحتياطه فيها وتجد من, 
هده المعاصى الرداء والاستكبار » ويتولد منها أحيانا الفخر 
سواء كان هذا الفخر على فضيلة دنيوية أو فضيلة دينية »وتحد 
عن هذة الناقنى الشية والزقابة والنقد رو الطى والاعتر اغن > 
وكثيرا ما يرزأ الهجر من الكلام وفضوله صاحبه ويسلب شيئا 
كثيرا من نور قلبه » ولذلك بحسن لطالب الحق ان يحتنساكثاور 


ل كم د 


مخالطة الناس » والتآ لف معهم » الا اذا مست الحاجة الى ذلك»ه 
ومن هذه المعاصي التفات الرجل الى موضع لا يجوز له. 
الالتفات اليه برغبة او شهوة » سواء كان هذا الالتفات بالنظر 
أو بخاطر يخطر بالقلب » ومن هذه المعاصي تجاوز الحد 
المشروع في الغضب أو إتيانه بالغضب في غير موضعه أو تعرضه 
لاحد بغلظة أو قسوة » ٠‏ 


واذا تصفحت أحوال الصوفية الذين بجعلون الاشغال. 
اليه الاعمال الكبيرة الظاهرة والمقلدين 6 ثم اذا رجعت السو 
العبارات السابقة في هذا الكتاب اتضح لك اذن أن أنصار 
التصوف ومنكريه » كلا الفريقين في جهل عن التصوف وفيي, 
ضلال عن الشر بعة ٠»‏ 

النسية الراطنية 
مقن لك نتيا وام رانها: أنها انيت بنوى: كيال الذكر 
والطاعة.: 


« أمران هما من علائم حصول النية الباطنية » أحدهمة 
ولا يحتاج صاحبه معها ال التكلف والجهد » وثاننهما أن ترغبه 
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النفس الى أحكام الشرع من عبادة ومعاملة » ومن قول وعمل 
.وخلق » رغيتها الى المرغوبات واللدائد الطبعية المحسوسة 
و“تعر ض عن المناغي الشرعية كلها » وتكرهها كراهة طبعية ) 
انا نم المكرويقات اطع عسوي وان فاك ادلب 
عن حرص الدنيا والرغية اليها » الا ان يصبحالقرنخلقالرجل» 
أما الوساوس العايرة او الكسل العارض الذين لا يتلوهما عمل 
أو فعل فلا يخالفان تلك الرغبة والاعراض » ٠‏ 

كما أن محردملكةالتذكر لا تعد جزءا أصيلاللنسةلانهذه 
الملكة قد تجتمع مع هذه المعصية فليس الامر الحقيقي اذن الا 
ملاعة الله ورضاه ؛ ولا عبرة للر ضا كذلك » الا اذا كان حاصلا 
من الجانبين » وهو أن لا نرضى عن الله نحن فحسب » بل 
ويرضى الله عنا كذلك ٠‏ ولا وسيلة لذلك كما يظهر الا انبيطاع 
آمر الله ونتتثل الحكامه + يول الفنيخ :3.4 يظن الناين. الوم 
أن ملكة التذكر هى النسبة وهى قد تنآتى من الذاكر فحسسب »© 
وقد تجتمع مع المعصية أيضا + بيد أن النسبة المطلوبة ليست 
آلا عنوانا للعلاقة التى تتبادل بين الحانبين فتكون علاقة العبد 
عالله طاعته وذكره وتكون علاقة الله بالعيد رضاه عنه وهذه هى 
النسسة المطلوية 6 ٠‏ 

وكتب عن حقيقة النسية في رده على استفسار أرسله 
آليه طالى : 

« كلمة النسبة تتضمن معنى المناسية والعلاقة » مع أن 


ب ثم لد 


الطاعة والذكر » وصله خاصة بين الله والعبد في مظهر القبولية 
الحاصلة له منه ورضاه عنه » مثلما يكون بين المحب المطيع 
والمحسوب الشاكر » ولا ثنتت هذه الحقيقة ظهر أن الفاسق 
والكافر لن يكونا من أصحاب النسبة » ويزعم بعض الناس 
أن النسة كيفيات مخصوصة وهى نننج من الرياضةو المجاهدة, 
ولبس هدا اللا اصطلاح من لم يتعمق في العلم ولم يعرف 
حقيقة الامررا٠‏ 

وشاع بين الناس أن النسبة قد تتسلب و“تنتزع منصاحبها 
وان الشيخ الفلانى غضب على الشيخ الفلاني فاتئزع نسيته ! 
ذكر الشيخ ذلك وقال : 

)0 تداكرت أمردا مفدا » وهو انه شاع بين الناس أن الولى 
الفلاني اتتزع نسبة فلان من الاولياء » ذكر الشيخ الكبير 
النسبة عنوان للتقرب الى الله » وليس في مستطاع أحد أن 
يتتزعها » وكيف يمكن هذا » وكيف يستطيع رجل ان ينتزع 
ما منحه الله وأكرم عبده به ؟ وليست حقيقته الا أن يؤثر شيخ 
نتصرفه الباطني فيه باطن رجل آخر فتضمحل كيفيته الباطنة 
و تضعقا ) وينم من هدا العمل العناء والخمود مكان التنشاطك 
بيد أن صاحبه شدر على مقاومة ذلك » أما اذا لم يشاوم فقد 
ذثر الاختلال فى العمل ف النسية الباطنية » 


وف الحديث عن هذه النسبة للشيخ نصيحة غالية تكبر 
على علماء الدين ومديري المدارس الدينية » فضلا عن الزعماء 
والصحافيين الذين بخوضون في معركة السياسة والزعامة. 
والاصلاح العام قبل أن تتهيأوا اها خلقا وباطنا ويعدوا لها 
عدتها الروحية » وملخصها أنه لا يجوز أن يخرج الرجل في. 
مبدان السساسة والاجتماع و “بحكم الننسة ويقوي العلاقة- 
باه وديل «و لا سوق له إن بكمارسن اعمال القاريطى بو اكد رفي 
والوعظ والارشاد » والتأليف والتصنيف وأمثالها من أعمال. 
دينية حتى يؤكد صلته مع الله تعالى » ولو كان متفرغا وعاللما 
معترفا به » وهناك ناحية خاصة من نواحى هذا المنهاج » وهي, 
أن الرجل ما دام لم تحصل له قوة ورمسوخ في نسبتهالباطنية. 
لا تجوز له ممارسة الافادة والتعليم الظاهرين ولا الاقبال على. 
الافادة الباطنية » فليس له أن يخطب ف جماهير الناس ولا أن. 
بعلم الطلاب » ولا يجلس لمداواة الناس اذا كان طبيبا » ولا أن. 
يكتب تعويذات وأحجبة » بل إن عليه أن يبقىفيخموله » الا ان 
دضطر الى شىء من ذلك » اما اذا أكمل مراحل تحصيل النسية. 
وإحرازها » فلا بأس له أن يقوم بالمواعظ والتأليفات » ولا حرج 
في ذلك » لان خدمة علم الدين هي من أفضل العبادات » كما 
أنه يجوز له اذا حصل له السماح من شيخه بالتربية الباطنية 
والتلقين وأخذ البيعة » ان يمارس كل ذلك أيضا » فينفع بذللئه 


تك 58م لد 


-عماد الله غير أنه ادا م أذن له شيحخحه يبدذلك فلا يحترىء 
خالى القارىء مال عن ذلك : 0 اتتحب الناس رجلا من مربدي 
العضوية البلدية ؛ لكنه توحش منها وامتعض امتعاضا 
«شديدا » ثم استقر رأيهم على أن يراجم شيخه في هذه القضية 
'فقال الشيخ ما دامت الصلة لم تقئوء مع الخالق فالاتصال 
'بالخلق يضر ضررا شديدا اذا لم يكن عن ضرورة شديدة » أما 
القائدة المرجوة من خدمة الحلق وأداء حمهم عن هدا الطريق 
“خاتها لا تحصل كذلك حتى ترسخ النسة مع الخالق وما دام م 
:ترسخ نسيته مع الحالق فلن .شوم بحق الخالق » ولا بحق 
الخلق » وليست هذه تحربتي ولا تجربة رجل واحد » بل هي 
:تحرية ألوف من أهل المصائر ٠‏ وقد ثرك هذا التعلق بالخلق 
.من يفوقنا في التمكن والرسوخ والهمة والعزيمة مثل ابراهيم 
ع أدهم البلخي > والسلطان الشجاع الكرماني » أما الخلفاء 
:الراشدون رضوان الله عليهم » فليس لنا أن نقيس أنفسنا 
بهم )) > 

بيد أنه قد عم هذا البلاء في عصرنا هذا » فشتان ما بين 
“اليزيدين فى الوغى » تقلمدا ازعماء السياسة ورجال القيادة 
د وأصحاب السساسة اللادشة ) وشاع ف الناس فأصبح الرحل 


يفكر في اصلاح غيره من الخلق جميعا قبل اصلاح أصحابه 
وعشيرته » وقد تولى بعض رجال الدين مؤؤسسات ومنظمات 
كبيرة تعود عليهم منها مسؤولية كبيرة كمسؤولية الراعي في 
رعيته » وأخذوا على عاتقهم أمانة لا يمكنهم أن بوفروا من 
أوقاتهم ما يستطيعون فيه فهم تفاصيلها وحقيقتها فضلا عن 
أنيتمكنوامن احسانأداتها والقاعحقوقها » ولمنسترسل في هذا 
الموضوع الشائءك »؛ ولم نذكر تجاربنا إلا لاجل أن نص رحبأ نكل 
ما نرى ف أمورنا الاجتماعية من فساد وخلل وفوضى ليس 
سسيهأ الا أن حقوق الخلق لا تؤدى بدقه وكمال + والدقة 
والكمال لن بحصلا الا اذا سبقت هذه الاعمال كلها العلاقة 
الخالصة الصادقة الوثيقة بالخااق » وصححبها الحدر من المحامسة 
والاستجوان يوم القامة » والتفكير فيه أيضا » ولم شسل 
الرجل المسوؤوليات والمناصب لطلب الحاه والمال كما عم في 
هذا العصن + 
الحاهدة 


كان العف ذه أن الاق لى باشتاك موفرها انيه من 
غايات التصوفء بل هى من وسائله » وتششبههاففذلك المجاهدات 
وقطع العلاقات أيضا » فهي ليست الا طرقا للسعي والجهد في 
سيل الأكفالالمضوردة والطاعاكة الحقلف ةا وى فال ةزات 
اله ورضاه »ولسست مقصودة بذاتها ٠‏ أما حقيقة المجاهدة فهى 
التقري: على الكان الذاتتويغالقة الفسن + لمكن النتلى 


لد كلم لد 


ووفرة المال واكتساب الحاه 4 وقد عر عنة القرآن بالجحهماد 
بالا نفس والاموال 6 ووعد بالهدانة والرشد على هذه المحاهدة 
( الدين” جاهد'وا فينا "لتهند “يتهتيم' مبثلكنا ) ونجد عند 
الشيخ تقرير حقيقة هذه المحاهدة وتجديدها وله : « مطالب. 
النفساثنتان » أحدهماالحقوق»وآخرهما الحظوظء أماالحقوق. 
قلا شوى الجسم الآ بها » ولسستالحماة بدو نها » وأما الحظوظ. 
فهى فاضلة عليها وتأتى بعدها ؛ فغاية المحاهمدة هى أن تبقى. 
وكما أفرط الناس في جانب ترفيه النفس حيث “يقنصرونه 
حياتهم كلها على هدا الحاف من امتاع النفئس واقننا صالملدات. 
الاستجابة لمطالب النفس الحقيقية التى لا يمكن أن تستهيم, 
الحصاة بدوتها 0 فانهم بحرمون النفس حقوقها والكفاف مان. 
قواتها » كاليوك والاشراقيين » وحدسوا ان المحاهدة هى أن. 
“نبخس حقوق النفس وتمحق مطالبها جمعاء » ويحسبون ذلك. 
طريقا الى نجاة الروح وفلاحها ٠‏ 
الا بمخالفة النفس » وكلما كانت هذه المخالفة أشد كان. 
رضا الله أعظم وأفقوى » ولو كانت هذه المخالفة لا تنفق مع 


س[# لالم مد 


أنفسهى اللحم فلا بأكلونه » ويمتنعون عن البارد من الماء فلا 
«يشربونه » ومنهم من يحتنب الفراش الوثير فلا يضطحم فيه » 
وغلت طائفة ممن حرمت نعمة الاسلام » فتجاوزت الى حد أنهم 
تقد يجففون جوارحهم ويميتونها » وقد شاهدت كافرا كان 
أقعن انار حورل وحن وفطي «فيده كلها اعمال 
.ما أحرى بها أن تنسب الى الحهالة العمياء » ولا تحد الاعتدال 
والقصد الا في أولئك الذين جاهدوا محاهدة في تقويم النفس 
واصلاحها محتفظين بالاوامر الشرعية » فلا تتعدون حدود 
الاباحة » ولا ساشرون هذه المحاهدة الا بصفتها علاجا ومداواة 
بوأنها أسباب ووسائل لا يمكن أن تحل محل العبادات ؛ ولا 
«نتخذونها ذريعة الى التقرب الى الله » ولا يدع أحدهي طعاما 
:آلا اذا رأى فيه ضررا طبيا وما أشيه ذلك » واذا تركوه فلا 
.بعدون تركهم له شيئا من التحنث » وأما اذا تركوه ظانين أن 
تركه عبادة ونسك » ورجوا في هذا العمل جزاء ومثوبة » فقد 
أذنبوا لانهم أضافوا بذلك الى الشريعة الاسلامية حكما لم 
'مكن فيها من قبل » وهذا هو السر فى فساد البدعة وقبحها 
خهؤلاء اذا هجروا شيئا لا يهجرونه الا للوقاية من مرض أو 
للاحتراز من ضرر مادى » أما أولئك الناس فلا يتركونه الا 
لانهم يحسبون هذا العمل عبادة وذريعة الى التقرب الى الله 
ووسيلة من وسائل المثوبة ٠‏ 


قعلى كل إن منح الجسد قسطه من الراحةوحظهمن الترفيه» 


حك كلثم مس 


بوبهحة النفس وتأدية ما لها من حقوق لا يسع أحدا 
افكاره » ولذلك وضعت الشريعة الغراء لكل شيء حدا ينتعي 
االبه ؛ فقد كان سيدنا أبو الدرداء يطيل السهر بالليل » فتهاء 
سلمان الفارسي عن ذلك حتى بلغ ذلك سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان » وقال « إن> لبك 
عكئنك حقاً » ٠‏ 


مقا ليللا اللتضوافة للتعسقي الجهلة فقن كوا اللتضصوفه 
.وأفسدوه وجعلوه مخفا موحشا » يقترحون الاعتكاف ف الصوق 
بوشيرون بتطليق الازواج » وينصحون بالتبتل عنهن » واقصاء 
الاهل والاولاد » وكان تخد أربعون حبة حمص » خلا يتناول 
نالا حبة منها كل يوم ع وقالوا إن الولاية والوصول الى الله 
لا تأنى بغير هذا » أما أنا فأقول بكل صراحة ان الولاية 
بوالوصول بحصلان حتى على البسط الناعمة »والوسائداللينة» 
بوق الامارة ومع لذائد الاطمة » لكن شترط أن يكون الطالب 
خارج البيت » وفي خدمة شيخ كامل » ٠‏ 


« وقال ان السالك لا يحتاج الى كساء غليظ وثوب مركم 


»بل تحصل له المشيخة اذا أراد فيالخلع الفاخرةو الملا بس الناعمة» 
وق الملوكية كذلك » لكن بشرط أن يكون طلبها بطريقها » ٠‏ 


صدق من قال ان طريقة الشيخ للتصوف طريقة ملكية 
انه لا يطلب رياضة ولا يفرض مجاهدة ولا يوجب قطعالعلائق 


جد هلم لد 


ولا ينصح بححر الملدات والمباحات » بل سمح بكلذلكو نراحف 
شاملة لينشا حب الله في القلب » وتنشط النفس للعبادة » ولكن, 
ينهى عن الاقثراب الى الذنب وينصح بمراقبة النفس وتفقثدها 
كل وقت ؛ ويفرض تقليل الطعام والمنام » وقد ترك المحققون. 
الحث على هذه المجاهدات الشاقة ٠‏ فان النفوس واهنة ضعيفة 
في هذا العصر ؛ وأما قلة الكلام وقلة المقابلات والزيارات فلا 
بد منهما » لكن بالقدر الذى لا يشق على النفس ولا يرهقها 
ولا يسلب أنسها وانبساطها » بل ان طريقة الشيخ هذه ليست. 
تصوفا ملكيا فحسب » بل انها ثارع ملكي يسكن لكل واحد 
أن سلكه اذا أراد بدون ضرر ولا خطر » فهو لا ستعصىعلى, 
آحد أيا من كان » سواء كان عالما أم عاميا » مشتغلا أم متفرغا 
حرا » صحيحا أم سقيما » قويا آم ضعيفا » يملك ثروة فائضة 
أو لم يكن يملك كفاف يومه من الطعام ٠‏ وهذا هو الذي يمكن, 
لنا أن تقول عنه انه معنى القول المأثور « أن الدين سر » 
لانه لا يدفع الانسان انى ما لاا سعه وما لاا ستطيعه » ولا 
قتصر تحققه على استقلال بلد أو على حكومة إلهية + 
معالجة الشدة والعناء بدون الحاجة اليها لن تسمى مجاهدة 

وليس من المجاهدة أن تحرم النفس حقوقها الواجبة لها »ه 
وأن تدفعها الى التكلف ومعالحة الشدة والعضشاء دون مبرر 
لذلك » بل يجب أن تريحها اذا لم يكن هناك داع للقسوةعليها 
وإتعابها » ويقول الشيخ في صدد ذلك : 


لد ©لة سدم 


« يوجد عند الصوفية وسيلتانللوصولالىالغاية »احداهما 
قاسية شديدة » وآخراهما ملائمة للنفس » فما الذي يمنع من 
اختيار السهل الملاثم ؟ ! ويصدر منه » قال رجل وكيف يمكننا 
أن نستغنى عن المجاهدة ولو اقدر يسير ؟ ! فرد عليه الشسيخ 
قائلا ان المجاهدة لبس معناها تكلف الشدة ومعالحة العناء 
فانك ان وجدت بثرا بجوارك وأخرى على بعد مائة ميل 
أفتفضل أن تحلب الماء من تلاك البئر البعيدة متخطيا هذه البئر 
القريبة حينما تحتاج الى الماء » لا والله » فعليك أن تعرف أن 
المجاهدات والرياضات لبست بغانات بدواتها , » بل هي وسائل 
للوصول الى الامر المطلوب والغرض المنشود » وانها طرق اليه 
ولبس المقصود الا الوصول لي الغاية » فلا يجب هحر المتنع 
والملذات فيها » بل انما بحب تقليلها والزهد فيها » ٠‏ 

'نحدث أحد العلماء في أمر الزهد » وقال ان للزهد فضيلة 
كبيرة » فقال الشيخ انه ليس من الزهد أن نيترك واحد متعه 
وملداته » بل انما هو أن بقلل منها » وان لا ينغمس فيها » 
فليقصر فكره وهمه عليها » ويفكر فيها ليل نهار » وما يحسن 
أن بطبخه من الاطعمة وما بحسن ن أن ستاعه من الحاجبات 
والكماليات » ويتكلم ف مثل هذه الاغراض دائما وقول. 
ان الارز من موضع كذا أطيب وألذ من الارز الذي يكون في 
موضع كذا » فيجب أن يشتري هذا ولا يشتري ذلك » وأنه 


ف هه 


القشطة التي توجد ف حانوت كذا أطيب وألذ من التي توجك 
في حانوت كذا ٠‏ فلا يقطع نهاره وليله الا في الكلام في مثل 
هذا » والمناقشات حوله وحول الاقمشة والثياب الفاخرة » 
والاطعمة الشهية من كل نوع فهذا هو الذي يناف الزمد 
ولا يجتمع معه أبدا » غير ان هذه الملذات اذا حصلت بدون 
العناية والاهتمام بها » فلن تكون اذن الا نعيما من الله الغفور 
الرحيم يجب الشكر عليها » ٠‏ 

آما المجاهدات الاربع المخصوصة فهي الاقلال من الاكل» 
والاقلال من النوم » والاقلال من الكلام » والزهد في مخالطة 
الناس » وليست الاهمية في كل واحدة من ذلك الا للاقلال 
والزهد » لكنه بقدر الحاجة والضرورة الى ذلك وإلا : 

« فلبس الاقلال من الاكل زهدا » ولبست غاية منشودة » 
لانا اذا زهدنا في شيء لم نستطع أن نزيد ف خزائن الله شيئاء 
مع أنه يجب أن لا يأكل الرجل الى أن يتخم أو يتألم من بطنه » 
آما الشيخ إمداد الله رحمه الله فكان من رأيه أن يمتع الرجل 
ل ا ل ل ع وك 
وحقا ال ا فان نفسهتتشط 
لاكمال العمل واتقانه » و*تسرة لتدرك 1 الطعام الشهي » 
خلا بد للنفس من حافز » فقد قال الشيخ إمداد الله رحمه الله 
للشيخأ شرف على رحمهالله « نا أشرف على » اذا شري الماءباردا 
فان كل شعرة من أشعار بدنك ستشاركك ف أداء كلما تالحمد 


عله ب 


والثناء على الله » آما اذا شربت الماء ساخنا حميما فمن 'الاغلب 
أن تحمد الله بلسانك بدون أن يشاركك ف ذلك قلبك »6 ٠‏ 


والمقصود عند حضرة الشيخ من الاقلال في هذه الشؤون 
الاربعة هو القصد فيها والاعتدال » بحيث يجب على صاحيه 
إن لا يبالغ فيها لئلا تن شاًالغفلة والقسوةوالكسل وأن لا تتهاون 
فيها فتنحرف الصحة وتختل القوة وتفسدان ٠‏ ورأس مال هذا 
الطريق وجماع الامر » هو اجتماع القلب وانقطاعه الى جمة 
واحدة » ولذلك يجب صيانة القلب من القلق والاضطراب ومن 
أسيان ذلك هو الاخلال بالصحة يسبب الاسراف والافراط 
والتفريط والفوضى ٠‏ 

« لذلك تجد صيانة الصحة والمحافظة عليهما من أوجب 
الامور » وذلك بترفيه الدماغ والقلب وتفويتهما بمداومة 
تغدنتهما ومداواتهما » فلا يحسن الزهد في الغذاء حتى سري 
الوهن ويتولد اليبّس” في الدماغ » كما يجب ايضا أن 
لا يفرط الرجل في تناول الغذاء فتختل قوة الهضم » فاذن من 
اللائق به أن لا نناول طعاما الا إذا كانت عنده شهية صادقة » 
كما عليه ان ينصرف عنه وف النفس رغبة الى لقمة أو لقمتين » 
وبحب عليه أيضا ان يسلك مثل ذلك الاعتدال في النوم فلا 
فرط فيه لثئلا يكسل ولا يقصر فيه كذلك لثلا يطرأ على قواه 
الحفاف والتخدير »6 ٠‏ 


لا شانة مد 


وكما أن مخالطة الناس والصداقة معهم على طريق المبالغة 
عدتت ضررا من الاضرار » كدذلك عدت المعاداة معهمم بدون 
حاجة اليها ضررا ومفسدة من المفاسد » والسبب ف ذلك هو 
« ان الاصدقاء يهجمون على الرجل فيضيعون من وقته 
وشعلونه فيما لا يعنيه وأما الاعداء فيؤذونه ويضطرونه الى 
'العناء والمتاعب » أما اتنشوش والاضطراب والقلق اذا حدث 
دون هذا كله , أو اذا كان يحدث من العمل بما أمرت به 
الشريعة الاسلامية » ومثاله أنه بأبى أن شبل هدية من رجل 
مراب »© فيعاديه هدا الرجل لهدا السبب » فلن تكون معاداة 
هذا الرجل ضارة له » ولذلك بحب عليه أن لا يكترث لذلك » 
وأن يتوكل على الله » ويديم اليه نظره » فلا بد اذن من حصول 
خصره له » وان أصاته شدة أو بلوى فلا يهن ولا بضعف » بل 
دعدها صادرة في سبيل حكمة الهية ويرضى بها » فاذا فعل ذلك 
فلا بد من أن بحرز القرب الالهي » لان ذلك من موجبات 
القرت الالفى .ونج :فى :هذا الصندة ان لآ يتسى الرخل آمزا 
هأنا وهر 

« ان النهامة بالمال » والاهتمام بجمعه وادخاره » أو بذل 
المال المذخور على وجه الاسراف والتبذير » لن تكون عاقبتهما 
الا توش البال وانزعاج الخاطر ٠‏ أما الحريص فلن يزال في 
حرصه والهم في ذلك » وأما المتتبذةر فيقع في ضنك الحال 
والضائقة المالية بعدما ينفد ما لديه من المال أو يشرف ويتطلع 
الى مال غيره » ٠‏ 


ل 


المجاهدة بدون قصد 
تحدث الشيخ رحده الله عن المجاهدة حديثا مفيدا حيث 
خال : ان المحاهدة لست مخالقه النفس ومعارضتها : سواء 
كانت المخالفة بقصد أم بغير قصد » وسواء كانت بطرق صوفية 
برائجة » آم بغير ذلك ؛ بل أن جميع الحوادث والاحوال التى 
تتقع خلاف ما نهوى ونريد في هذه الدنيا بدون أن تنعملها أو 
نريدها » ثم يلحقنا عقب ذلك هم وألم على وجه طبعي هي 
:نفسها محاهدات » بل أعظم المجحاهدات ٠‏ 
« قال العارفون من رجال الطرق ان الحزن والآلم هما من 
لأعلى مراتب المجاهدة لانه يحصل منهما تواضع في النفس 
ووانكسار فيها ؛ وذلكما من علائم العبدية »6 ٠‏ 
قطع من طريق الله تعالى ما لا بقطعه من لا بلحقه الحزن طيلة 


.سئوات 6 + 


يقول ابو على الدقاق عليه رحمة الله « ان صاحب الحزن 


المجاهدة لا تستأصل الرذائل 


وف المجاهدة أمر غريب هام هو أنك لا يمكن لك أن تؤمل 
من مخالفة النفس أنك تستطيع فيها استئصال شآفة الرذائل 
وان سفت خنيا الأان كول اتحاهها ‏ 

« أن الرياضة لا نستطيع أن تستأصل أصول الاخلاق 
#الذميمة بل انما هي تهذبها وتقومها » وذلك بأنه تنحول آثمار 


جح 86د هت 


اأضولها تخد ادن تاليو يكانة العاذقيا هوغالة أن عليعة وجل 
اذا كانت متركبة من الغضب والبخل لم يمكن لهذين الخلقين, 
آن يزولا عنه زوالا لا يبقى معه لهما أثر فيه ء بل انما الذي 
يمكن هو ان يتهذبا ويستقيما » وذلك بأنهما كانا في السابق. 
يظهران ويعملان بصورة غير مستقيمة » فكانالبخل فيمناسبات 
الير » وكان الغضب على الصالحين + أما الآن فأصبح البخل 
وظهر في مناسبات الإنفاق المحظور » ويحل الغضب على الذين, 
صسخط الله عليهم وأبغضهم » وعلى النفس أيضا ٠‏ وبهذا الطريق. 
يمكن تحويل أسباب الابتعاد والشر الى أسباب الاقترابه 
والخير ٠‏ فثبت اذن أن ثغير الاخلاق ممكن »© كما أنه نبت أدضلة 
آن أصولها لا تزال راسخة لا تنفك » كما جاء ف الأثر الشريفه 
« اذا سمعتم برجل زال عن جبلته فلا تصدقوه » ٠‏ 

غير أن المظاهر والآثار ممكنة التغير » ولاجل ذلك أمروة 
والمحاهدة والرياضة » ٠‏ 

ليست مطالبة كبت الميول والاشتهاء + الا كما يطالب بكببته 
الجوع حتى سستطيع صاحبه أن يتقى الاكل المحرتم ٠‏ 

« سأل رجل أنه كيف يمكن التحرر من تأثير الهوى. 
النفساني » فرد عليه الشيخ وقال : « معنى ذلك أن تتوب غدا 
عن غذاء من الاغذية المحرمة » وتدعو الله أن دعفيك من 
الجوع » ٠‏ 


7 ال ا 


تسد 4 هام 

ونبه على أنه ليس معناه أن الله تعالى ملزم بأن يعطي بعد. 
المجاهدة والرياضة » بل ليس هذ' اللزوم والتقفييد الا خاصا. 
بناحية العبد دون ناحية الرب ٠‏ 

« أن الصاة الروحية تحصل بالرياضة والمجاهمدة بدون. 
ريب » وهما مما يجب على العبد أن يجتهد فيه » والله سبحانه 
وتعالى لبس بمقيد بدذلك » وهو قادر ان يمنح النعمة الباطنية ». 
ورزق الحماة الروحصة كنف يشاء » فضلا منه ونعمة » متعال. 
جدرية اذل عا وريه وما قا ارقن الذي تسد أن يقر 
ساله تحديد كيضة عمله وطرقه » وتعينهما أنهما كذا أو كذا ؟ !: 

« وبحب أن نهم بهده المناسية ان الرياضة فد تسيق, 
ودعقيها الوصول الى الله » ويسمى سلوكا » وقد يقع بالعكس. 
حيث يحصل الوصول الى الله أولا » ثم نتكون الشغف بالعبادة. 
والرياضة » ويسمى هذا جذبا » وذلك بأن بأنس قلب الرجل. 
بادىء ذي بدء بالله تعالى عن طريق مصاحبة شيخ كامل » او. 
لاستماع رواية لولى من الاولياء» أو لغير سببظاهرمكشوف». 
وتوبعد علده جتان على قل الى العتلوك فحنا زمر هله الى 
الإكمال » ٠‏ 

السلوك والرياضة المفضلان 
والمراد منه أن 'تحصل درجات التوبة والصمر والشكر 


سالاءة سب م ب يا: 


,والخوف والرجاء والزهد والتوكل والتوحيد والحب والشوق 
,والاخلاص والصدق ٠‏ وما الىذلك واحدةتلوالاخرى برياضات 
ومحاهدات متفرقة متنوعة » وأن تكبح وتصد الرذائل المختلفة 
.من شهوة وغضب © وحقد وحسد ؛ وبخل وحرص » واعجاب 
بالنفس » ورياء واستكبار » ومحبة للدنيا » وغرام بالجاه » 
:وزله من اللسان » واتتقادات به » وغيرها مساعدة المحاهدات 
وانواع المعالحات » كما لا بخفى ان هذا الطريق طويل شديد 
الطول » وبالاخص في هذا العصر » الذي تقاصرت فيه الهمم 
وازدحمت الشواغل » وأنه من أجل" أعمال الششيخ عليه الرحمة 
التجديدية ٠‏ 


« ان الرجل ليواجه في هذا العلاج المفصل فلاث محن 
باستمرار » وهىي الحسرة التى تكون على الماضي والشبهمات 
التى تقلق وتزعج في الحاضر » والخوف الذي يساور في أمر 
المستقبل » ولما رأى المحققون المجدون ( ومرشد الشيخ وهو 
أكملهى في هذا الصدد ) بل من الاصح أن الله تعالى لما بصّرهم 
بإلهام منه اليهم » ان المرء يستطيع في كثير من الاحيان أن يصل 
الى ربه قبل أن يصل الى شيخه ف هذه الطريق » ورأوا أنه 
قد وهنت قوى الناس في هذا لمر وها مره عي إرضاء 
فلما رأوا ذلك بدأوا طرما أخرى وهي أن الماضى والمستقبل 
وما الى ذلك ؛ ليس كله الا حجابا عن الحق » وأن الله قد خلق 
'الانسان لمشاهدته لا للتفكير في الماضي والمستقبل » » ولنعم 


 ةمحلد‎ 


ها :كال الشيخ الرومي اننا الماضي والمستقبل كلاهما ححاب 
عن الله » والتوبة تطالب بالنظر الى الماضي » والعزيمة تطالب 
بالنظر الى المستقبل » والضرورة ليست الا في حد الضرورة 
فيجب على المرء اذا احتاج الى التوبة أنيستعرض الماضي » 
ويتوب حق التوبة » ولا يستعيد ذكريات الماضي وشئونه في 
القلب » ويعتمد على الله » ويحتم على نفسه أن أن يأتي بمثل 
.هذه الذنوب فيما بأتيه من الزمن » ثم بدعها ولا يتمادى فيها ٠‏ 

« وعمل آخر فوق كل هذا » وهو ذكر فيالحديثالشريف 
بكلمة ( راقب الله تحده تجاهك ) فوجب أن يداوم المرء على 
هذا العمل » بعنى الذكر والتفكير والعمل في أوانه » فهذا هو 
الذكر أيضا » فعلى كل يجب أن تعلم أن القرب منشود » وأنه 
بحي على المرء أن بلتزم طريقه التى اختيرت له » وشتغل 
بالاعمال الاختيارية في أوانه ووقته » بعد تصحيح العقائد سواء 
كانت تلك الاعمال الاختيارية ظاهرية مثل الصلاة والزكاة » أم 
كانت باطنية كالخوف والرجاء والشكر والصير وغير ذلك » 
فيشتغل بها » واما ما كان من أسباب الإبعاد والاقصاء مثشل 
المعاصى الظاهرة والباطنة فيتتحنيها » وأنه في غير حاجة الى 
العناية » بأن تنشآ فيه ملكة في أسباب التقرب » ولا يحتاج 
كذلك الى قطع مادة أسباب الاقصاء والفصل ء 


« فالشئون التى كان حصل له الخيار وقصر فيها » بجحب 


نح كتأ عن 


يلقي بالا على ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه » ولا يلتفت الى. 
وجوده أو عدمه » وليس له أن ينتعب نفسه كثيرا في الاصلاح» 
مثلا اذا وقع منه خلل في أمر هام ؛ فعليه أن يقصيه أو بتلافاه 
أو اذا أتى بمنكر » فعليه أن يستغفر الله منه » ثم ينصرف الى, 
شآنه » ولا يتمادى ف ذلك الامر الوحيد » متأسفا بأنه أتى,. 
بهذا العمل » فلماذا أتى به وكيف ؟ أو أنه لم لم يأت بذلك 
العمل ؟ فهذه كلها مغالاة وتعسف » ورد عنه النهى في الكتاب 
والسنة اذ قيل ( لا تتغنلوا فيدينكم )27 وقيل « من شاق شاق 
اللهمعليهوسددوا وقاربوا واستقيموا »6 ويقولالعار ف الشيرازي 
في بيت من شعره « أن العالم يستعصي على المشددين على. 
أنفسهم » ٠‏ 

وهذه المغالاة والتعسف يؤثران » وبالاخص على القوى. 
والنهم لانه قد يعمل في نفس صاحبه اليأس » ويقصي السالك. 
من عمله » وقد يبلغ التأثير منه الى النفس » أو الايمان » أما 
النفس فيصل اليها عن طريق الصحة » فهىتختل » واما بالايمان. 
فذلك بأن الرجل كان طالبا له متوخيا » لكنه لم يبلغ بعد جهود 
كثيرة الى النجاح الذي بحسبه نحاحا والى الظفر فيه » او كان 
على الاقل تآخر وأبطً وصوله اليه » فبذلك تنشاً في نفسه 
الشكاوى من الله » وتفضى الى أحوال الكراهة والسخط بأنه 
قد أتعس نفسه وشدد عليها فى المجاهدة أياما طويلة » لكن 


| »هوأ مه 


الوعود التى كانت ف آية ( والذين جاهدوا فينا)2 لم 
'تتحقق له ٠‏ 

« وهنا علة ثانية بجدها الرجل » وهى أنه بحسب عمله 
وسعية الها :وغظعا + :وير قح عليه القير انا وتخت هنا فلن 
-كفة عمله راجحة على كفة عطايا الله سبحانه » فيكون من تتنبحة 
ذلك أنه درى تمسه كائزة أبدا » ولذلك لا نفك واقمافق 
الكفران » ولو نجح في ظنه » ثم زال عنه النحاح » إذ كان من 
دأب هذه الدنا أن لا تزال تختلف التغيرات الجن الناس في 
حياتهم » فلو حدث هدا بدا صاحبه ادن تتضايق ورتعنتى ! 
فعلى كل حال انما يطرد هذا وآمثاله في حياة الناس ولا ينقطع 
واذ ذاك تندمر نفسه وتقول ويقول الاخرون : لا خير في هذا 
الطريق » طريق الله » فلا راحة فيها ولا سعادة » انما هى كلما 


شقاء وعذان » ٠‏ 


لوجود هذه المفاسد والاخطار » كان الشيخ رحمه الله 
يؤكد حينا الى حين » على أنه يجب أن يبتعد الرجل من المغالاة 
والمالغة والتدقيق والتقعير ٠‏ 

« فلو آلم. به أمر محمود فلا يرينته كمالا » ولا يتمنى بقاءه 
.ولا تحسر على فواته » وهكذا اذا مسته وسوسة » فلا نتعب 
قفسة ف, طردها ٠‏ وأنه يحب عليه أن يعكف على الذكر ببساطة 


كت 1ه امد 


ولا يقلق ولا يضحر اذا لم تنكبت » ولم تزل عنه » والمراد منه 
أن يعمل ويشتغل بالذكر للتقرب الى الله » لا لطرد الوساوس. 
فيتوخى رضا الله » وتحب سخطه » وأن هذا الرضا وهذا 
السخط » انما يقتصران على الامتثال للاوامر والامتناع عن 
النواهى » اذا فاته العمل أد"اه قضاءآ » وإن ارتكب إثما أناب. 
انوي عب اكتف الول ورد تيه من لتقو اصرح ل سنن 
ينكمش ويتوحش من حالته التي تخص عامة الناس » ولا ينتنظر 
في الدنيا تنائج سارة ولا في الآخرة مراتب رفيعة » وأن عليه أن. 
يكثر دعاء الله تعالى أن يوفقه في الدنيا للحسنات وبيدخله فى, 
الاخرة الحجنات » وبنقده من النار وبحفظه منها » وهذا 0 
السلوك » ٠‏ 


0 


قد يلتبس الامر على رجل ما أنه اذا لم يكن الميل ال ىالوسوسة: 
والى العصيان شرا وضررا ...الا اذا تجاوز ذلك الى الاقتراف. 
والعمل ‏ قما هى الحاجة الى المحاهدة اذن ؟ ! 

« فالحوان عله أن المجحاهدة لست بواجية بدون شك ». 
لكن فائدتها هى أنها تفرج من الشدة والعسر في جهد الرجل. 
لصرف نفسه عن العصيان » وتبشر التعلل على النفس 6 
ويمكن ذلك بغيرها أيضا » لكن بعسروشدة ٠+‏ هذا موضع النفع. 
في المجاهدة » لا لتموت الرغبة ونزول عنه » ومثاله أن الفرس, 
نفر مع وداعته وهدوء طباعه » ويسكن وهداً اذا راضه صاحمه- 


1087 بهد 


فالغر سمحبول على الوداعة اذا كانهحينا » اما غيره فا ن تسكينه 
يحتاج الى صعوية » ٠‏ 

اندع عا برح الفعيل مقف ١‏ الجاعداف وار رات 
وخترو تيجا بو تع نا ضد هياو الفلا هيا لحي تجا ها الصوورة 
المسلمون الحهلة غادات أصيلة مضاهاة للاشراقبين والبوك 
واتخذوا التصوف الاسلامي غايات بعينها خاضعين لاوئتك. 
القوم. 

ننبحة المجاهدة الحقيفية لبست أحوالاً 

وماهىحقيقهودرجة الواردا تو الاحوالو الالقاءوالتصرقات. 
والسف والكرامات والوجد واللذات التي زعم الناس أنها. 
تنيجة حقيقية لهده المحجاهدات والرياضات ؟ انما الحقيقة فى. 
ذلك هي أن المحاهدات كما عرفت » لسست مقصودة ف ذاتها » 
فكذلك نتائحها لست مقصودة بذاتها » ولبس من اللازم أن. 
بحصل ذلك بعد المجاهدات » ويكون تشحة لها ء وحقيقةه. 
المجاهدة والرياضة هي أنها تديير أو علاج » أما ثمراتها فهمى فهمي 
مثل « الصحة » والغابة من الصحة هى أن تصل الى أهدافك. 
فو الشاة أو ان نكما حاط وهر تروظالة عو الملدل اذ 
ليس طعاما ) لكنه يوفر فى الطعام لذة « قال ان الناس ف هذه. 
الايام يتنبعون الاحوال والكيفيات التى هي ف حقيقة الامر 
مقصودة بذانها مع أنها ممتعة لديدة » وهي كالفلفل الذي. 
ليس بمقصود في الطعام » لكنه لذيذ ٠‏ وقد أصبح الناساليوم 


عع انك 


«يطلبون الاحوال ويحلونها محل الغايات » وليس مثالهم فيذلك 
الا كالذي بأكل أداما اتخذه من الفلفل فحسب ٠‏ إنى أضرب 
الذلك مثلا بروبية فانها تحوي مائة فلس ؛ ولم تكن جميلةلامعة 
«واتروج في السوق » أما قطعة ال#صدير فمهما كانت لامعة أو 
'متوقدة فلن تروج في السوق » فالاحوال واللذات لبس مثلها 
الا كمثل الرصاص والقصديرامامالفضة » وما أشبهها » فهي لن 
“روج في سوق الآخرة ٠‏ 

« ان واردات الغيب أو الذوق والشوق ليست بشثمرة 
'حقيقية » بل انما هي من وسائل التربية »وهي لبعض الناس على 
صورة الغيب » والطريقة الاخرى للتربية من دون المواجيدهي 
ا مضي بالعزدمة والهمة » ١ ٠‏ 

حقيقة التصوف ني جملتين 

هذه الواردات والكيفيات في الحقيقة انفعالات » اما الغاية 
في « الطريقة » فهى الافعال لا الانفعالات » وقد ذكر حضرة 
الشيخ هذه الحقيقة لعالم من العلماء » لكنه لم بقدرها حق 
خدرها « ان الذين حبلوا على التأثر والاتفعال كثيرا ما تحصل 
لهم الادوال طبيعيا حتى ينتهى بالبغض من هذا التآثر والاتفعال 
الى الاغفاءات والاستغراق ؛ وبرى الناس عامة « ا نالاستغراق 
شيء عظيم » ويظنون أن ليس من الكمال الا أن يستتر العقل 
ويغفى الرجل « يا ناس » أيتذكر الله للاتتباه والصحو أم 
للاغفاءة والذهول ؟ ! شول سيكّدي عبيد الله الاحرار رحمه الله 


ع 445 1 ننه 


إإن التقرب لا بحصل كثيرا في الاستغراق لانه قلما بسكن معه 
العمل » والعمل هو مدار القرب » وان الرجل نخدع هذه 
'للاحوال فيراها رزوحانية وان لم تكن هذه الاحوال في أكثر 
الاحيان الا تفسانية فحسب » ولا يقدر على معرفتها والوقوفه 
على حقيقتها الا الكاملون ٠‏ 


« واما الكاملون الدين هم أصحاب استعداد وصلاحبة 
حقا »:انما'لا تغزورهم الكيوف النفسانية السافلة » غير الكيوفه 
الروحانة الغي تطراً على الروح » فانها تعاور الكاملين ولا 
.يعرفها العامة » والفرق بينهما كالفرق بين حلاوة السكر المصفى 
وبين السكر ‏ الصا » رووا أن بعض الفقراء المنبوذين ذهبوة 
الى رجل في مسخرة » فلما حضرهم الغداء وكان مشتملا على 
البنية » فأكلوها » ولكن دون رغية اليها ) وقال كبيرهى ما هذا 
الذي هو مثل البصاق » لم تتؤثر في نفسه حلاوتها » ولم يكن 
تقد شم رائحتها » والسبب في ذلك أنه لم يجد حلاوة الا في 
البكر عب الضف قبن الحققة أن الا لكين الذين تهون 
الكيوف والاحوال هم كالقروبين المغرمين بالسكر قبل تصفيته»م 
وأقول إلزمو'! العمل واتركوا الرغبةفيالكيوف ‏ واذنستجدون 
من الكيوف 'التى متتحصل لكو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلىب نشر + فالاصل أن الكيفيات الروحائية ائما 
:تعرض للرجل :من غير شك دون الكيفيات النفسانية » فانما 
حرص احص روعي عن حكن )اده 


عن 88 أاهحث 


أما هذه الاحوال فهي من لذائذالطربتي» وفائدتها أنها تقطعي 
الرحله بمتعة ولذة » لكنها لا تخلو من الاخطار أيضا ء لاني 
كثيرا من قاصري الهمم ينقطعون عن المضي فيملرربقهم و ينص رفون. 
الى هذه الاهواء » والسبب في ذلك أن الناس كثير! ما بحلون. 
الكيفيات محل الغابات والاهداف .. وربحسب ون أنهم من المتقر دين. 
والمقبولين 2 لآانهم ان لم يكونوا كدلك 4. ل تعررض, لهم هده 
الاحوال » والحقيقة أنها تعرض لهم وللكفار على السواء ٠‏ 

« كان المجدد المجتهد في هذا العلم الشيخ إمداد الله رحمق 
الله عليه تقول : إن الانوار والكيفيات حجب نورانية 6. والحجب. 
التورانية أشد من الححب الظلامية ؛. ويجحن.فيها على السالكى 
أن نتحنبها ويبتعد عنها » ولا يلتفت 'اليها.». لان الذي. يريا 
زيارة الملك لا بعرةج على بيوت الكناسين وعلى دور التجار بل 
توجه رأسا الى مجلس الملك » ذخان. الححى. الظلامية كبيوته 
الكناسين » والحجب النورانية كمنازل,آأصحاب المهنة العامفه 
قعلى السالك أن لا يعر”ج عليها. ». وأن. بمضي. ف طريقه دونه 
وقوف ٠‏ فالمقصود وراء وراء ذلك كله » ٠‏ 

حقيقة الكشوف والكراماتف 

وبعد أن علمت حقيقة الاحوال والكيفيات ودالاضل فيها 6: 
فعليك أن تعلم حقيقة الكشوف «الكرامات. والنصرفاته 
والإلقاء ٠‏ 

« قال إن الناس بعدةثون الكشف. من أ'جل” الكمالات مع 


ب ه5٠1١‏ سل. 


أنه لا قيمة له في التفرب الى الله » وتنفق طبائع بعض الناس 
مع الكشف دون غيرهم » كما أن عيون بعض الناس نافد ةبعيدة 
النظر » فى الوقت الذى لا ببصر الآخرون الا الشىء القريب > 
وقال مشيرا سده ان شق المتعه هيو أن أعرءا الا سادق 
بصره هذه الفسقية » مع أن بصر رجل آخر غيره يجاوزها الى 
الشارع في الخارج ! أبهذا بعد الرجل الذي يبلغ نظره الى 
ا 
لا علاقة له بالتقربات » فان بعض الناس لا تتفق طبائعهم مم 
الكشوف » فانهم مهما مارسوا المجاهدات وباشروا الرياضات 
فلن بحصلوا على الكشف فيعمرهم ولو مرة واحدة » واللاصل 
في ذلك كله هو العبدية » فأحلف بالله أنه مهما حصل لامرىءما 
ألوف ا الى وجدانه 
لشعر أنه لم يكسب في التقدم حتى قدرا يسيرا » غير أنه اذا 
سبح الله ثلاث مرات ثم رجع الى وجدانه لاحس أنه قد تقدم 
في التقرب الى الله » فليختبر هذا من شاء من أهل الدوق 
وأصحاب الوجدان »6 ٠‏ 

كيف يكون الكشف من علائم التقرب والولاية اذا لم 
يشترط فيه كون المرء مؤمنا فانه بحصل للمؤمن والكافر 
والملحد ولغيرهى على السواء » وكما أن قوة خاصة من الحسم 
تتضاعف بالتدريب والرياضة » فكذلك تنولد في النفس قفوة 
مخصوصة بالمجاهدة والرياضة » وتتنضاعف ويعرف ذلك علماء 
النفس أو أسانذة التنويم في هذا العصر ٠‏ 


لبا لاءة١ا‏ ده 


فالحقيقة ان الكثف ليس بشيء عظيم لان الكافر أيضا اذا 
جاهد أو تروا'ض لحصل له ويحصل للمجانين أيضا » وكتب 
صاحب شرح الاسباب أن الكشف يحصل للمجنون ورآيت أنا 
محنوئة كان بحصل لها الكشف » وقد لا بحصل للاولياءأ.ضاء 
وهذه المحنونة حسما استعملت المسهل زال كشقها مع المادة » 
لذلك لا نعد العلوم الكشفيةحجة » فالكشوف اذا كانت بنفسها 
موافقة لاقواعد الشرعية صح العمل بها » والا وجب تركها » 
وهكذا الامر الآخر الدى هو من خوارق العادة وخلافها » اذا 
وجد لاحد فان تعد عاذة أو دليلا على ولابته أو تقربه ٠‏ 


« الولاية لا تفتفر الى خوارق » ولم تظهر الخوارق من 
بعض الصحابة » ولو مرة واحدة في حياتهم » والخوارق تظهر 
في اكثر الاحيان من ( اليوك ) » وهي من نتنائج الرياضة » 
ودرحة خترق العادة أقل من الذكر القلبى » وقد كتنب صاحب 
العوارف عن الذين لا تصدر منهم الخوارق أنهم أفضل من 
أهل الخوارق » ان من أكبر كراماءت العارفين أن يستقيموا على 
جادة الشريعة ومن أعظىم كشوفهم أن يتبينوا استعداد الطالبين 
ثم يرتونهم وفق ذلك » وقد كتب الشيخ الاكبر ان بعض أهل 
الكرامات قالوا عند وفانهم 6 ليتهم لم يرزقوا كرامات © ٠‏ 


وقال بعض صرحاء القول من الناس ( الكرامات حيض 
الرجال ) » فكما أن المرأة سمشحى هن حدضيها وتحاول اخفاءه ) 


لامءاا ا 


وستره » فكذلك يستحي أهل الله من كراماتهم » وقد تمنى 
كثير من الشيوخ أصحاب الكرامات » ليتهم تحردوا عما يظهر 
حي سن تاباك والسيت دلت يم رأوا أو شعروا سنقصة 
قْ درجاتهم شدر حصول كر اماتهم 6 لان غير أهل الكرامات 
ستحصل لهم هذه الكرامة في الآخرة دون اللمأذونين » فانهفم 
مستثنون من ذلك ٠ء‏ 

تكلم الشيخ عن الكرامات في كنابه «الكرامات الإمدادية» 


فقال: 


2 الكرامة هي التى تظهر من: متبع كامل » ولا تطرد اطرادا» 
لانها إن اطردت لم تعد كرامة » وإن لم تخضع الكرامة التي 
ظهرت منه لشريعة نبى من الانبياء لم تعد كرامة » مثل اليوك 
والسحرة الذين تصدر عنهم مثل هذه الاحوال » ولو كان 
بداعي وقول انه متبع نبي » لان عمله يخالف شريعة الانبياء 
وسواء كان الاختلاف في الاصول كأهل البدع » أو كان قي 
الفروع » كالفاسقين والفحار » والكرامة من هؤلاء لن تسمى 
الا استدراجا » « ويسمى بالكرامة ما يصدر من متبع كامل 
في التقوى » وأصبح الحال في عصرنا أن الناس يلقبون كل 
رجل 'نظهر منه كرامة قطبا وغوثا نا ما كانت عقيدته وأعماله» 
قد صرح السلف بأنك اذا رأي تأحدا يحلق في الفضاء أو يجري 
على الماء ولا بحافظ على الشريعة فلا 'تحسب له حسابا ٠‏ 

وقال الصلحاء إن ستر الكرامة واجب على المرء ‏ الا اذا 


لااةء!ا هه 


كان محتاجا الى اظهاره » أو مسموحا له فيه عن شيخه ؛ أو 
غلبت عليه الحال » حتنى أذهلته عن أن بريد شيئا أو يختاره » 
أو كان منا يحب ااختازه الكبيت: اعتقاة طالب «صورق :و سه 
أو مريد من مريديه فيجوز اذن » ٠‏ 
الالقاء والتنصرف 

كذلك ليسا من الامور المقصودة أو المأمور بها ولم يكونا 
فى ذاتتقهمًا دلا على الكيال + أو القت :زالولآية أو القبول» 
يل هما من قوة النفس والخيال التي تيسر لكل واحد مقبولا 
كان :مط ودات ا لعيون بعلن القو دو يوق انلكا ل بو الا قباءة 
لقد كان هو أعظم مدار للسحر قديما » وهو اكبر أساس 
« لمسحر يزم » أو عمل التنويم اليوم » أما الذي يعالجهالصوفية 
من التآثير والفعل بقوة النفس والباطن فيسمى في مصطلح 
الصوفية إلقاءا وتصرفا أو همة »؛ وقد ألف حضرة الشيخ 
رحمه الله رسالة صغيرة على هذا الموضوع أسماها « رسالة 
التعرف في تحقيق التصرف © واستدل بآاية ) أندناه بروح 
القدس ) شرحا لها بحيث تريد حكمه وتقويه ٠‏ 

« حقضيقة هذا التأييد » أن كيفيات خاصة محمودة تفشى 
وتعم على أحد لتنشاً منها كثار مخصوصة » وهي تكو نا نواعاء 
وألوانا باختلاف الاغراض » ويدعى هذا التأبيد في اصطلاح 
المتصوفة التصرف والالقاء » والهمة وجمع الخاطر ٠‏ 

« وكثيرا ما تنولد قوة التصرف هذه في المشايخ بالمجاهدات 


ا ه١١‏ لس 


والرياضات للنفسية .» كما تنشأقوةالمصارعةبالرياضةوالتدرس» 
موبعض الرجال *بحتبلون على هذه القوة » وقلما يكون ذلك» 

فان كان استعمال هذه الطاقة لغرض سام حميد كعادة 
المشايخ ؛ “بحمد اذن التصرف تيعا للغرض » وان كان القصد 
سمن ذلك خبيثا.ذميما » يقبح تصرفه كذلك ٠‏ 


لكن تلك الطاقة على كل حال لن تعد من المعالى الدينية » 
بولن تكون دليلا ولا سمة للقبول والتقرب » لان كل امرىء 
سواء كان.فاسقا زو فاجرا.» تدر على انشائها بالتمرين»فالحكم 
خيها مثل الحكي .في القوى الجسمية واستعمالها » وف استعمالها 
مضرات دننة رودشوية كدلك » وقد نصح الشيخ المحدد على 
'الاخص في .هذا المعصير نتركها ٠‏ 

« قمن مضارها الدئيوية أن قوى صاحهها القلسة والعقلية 
كثيرا ما تضعف روتضمحل .باكثار :استعمالها “ وهنا خطر عظيم 
دمن أن تنش أمراض كثيرة » ومن مغسارها الدينية أن العامة 
دعدوتها .من سمات ١‏ لولاية.والقداسة » وهذا م نأضرار العقيدة» 
أما الطالبون والمريدون ؛ فهم يقنتنعون بها ويتقطعون عن العناية 
.باصلاح النفس. والحال.» .وهذا من الخساثر العملية ٠‏ 

ونظرا الى.هذه :المضار هجر السلف الصالح استخدامها » 
«ولم تكن هذه المضار في عصرهم موحودة » لان قواهم كانت 
شدديدة لسلامة'الطباع .وجودة الفهم » أو كانت هذه المضار 
غافهة على الاقل.» .وعد كل ذلك ؛ فان الناس قتنعون بالقاء 


١65--‏ ب 


الشيخ وتصرفه مهما يبدو لهم من الاحواله والكيفيات فلن, 
يجدي ولن يدوم » انما الجدوى واليقاء في الامور التي يأنبها 
الرجل من نفسه ويحتهد فيها بداته : 


« تذكتروا أن الشيخ ليس الا دليلا وهاديا » وليس عامل 
ولا فاعلا » فيجب عليكم أن تعملوا أنتم, بأنفسكم » فان ذهب. 
رجل الى طبيب وشرح له أمراضه وعلله 4 فوصف الطبيب له 
دواء » فماذا يصنع المريض اذن ؟ هل بطلسى من الطبيب أنه 
مستعمل هو بنفسه الدواء آم ماذا ؟ انه ان فعلذلك » فلن يكون. 
الا أحمق » فلذلك ترى الذين يطلبون من شيوخهم الالقاء » 
أنهم كالمرضى الذين يطلبون من الاطباء. العمل. » لاا وصفه 
العلاج ٠‏ 

ذكر حضرة الشيخ رحمه الله رواية عجيبة عبن الشيخع 
إمداد الله رحمه الله » فيما سأل الناس من الدعاء والتصرفات. 
فحسب : 
لما قدم حضرة الحاج إمداد الله طيب الل ثرا الى بومباي » 
سأله تاجر أن يدعو الله أن يرزقه حج بيته » فقال بلى » ولكن, 
بشرط أن تملكني على نفسك يوم تقوم. الباخرة » فأقبض على, 
بدك وأرفعك على متنها » فتذهب بك » اذ لا جدوى في دعائي, 
يدون أن بقع ذلك ! ٠‏ 

إن أبا طالب عم النبي عليه أفضل التحية والسلام » كان من, 
أعظم محيه والمشفقين عليه » لا جاهده: جميع الكفار وعلدوه 


115 سم 


لم نتركه أبو طالب » بل ناصره 6 وكان الرسول عليه السلام. 
ببادله الحب كذلك » فحاول محاولة عظيمة في أن بحمله على. 
الاسلام » لكن ذلك لما لم يوثر فيه » ولم ,ينفعه حب الرسول. 
ومحاولاته أيضا صلى الله عليه وسلم »م 219 وى 

وهنا كلمة نافعة قيمة وهي أن كثيرا من الناس يقولون. 
الور يي و ورا بولا الاك و لاج التمني غير. 
الارادة » ومثاله أن رجلين كانا تحادثان ف التوجه الى الحج». 
فقال أحدهما : إنه يريد كل مسلم » قلت هذا كذب »ء لانه اذا 
كان أراد ذلك » “لحتج” » بل يحب أن تقول انه من أماني كل. 
واحد » فمحرد التمنى لا يغنى من التحقق شيئا » والارادة يعبر 
عنها بالتآعن فاق كان ول ضورف الزراعة + لكيه لذ :رمه ليها 
عدة وأدوات ٠‏ اما الآخر فيجمع لها الادونات اللازمة » فيقال. 
للاول متمن” وللآخر مريد » وكذلك رجلان يبغى كل واحد. 
منهما البلوغ الى المسجد الجامع » غير أن الواحد نتمناه لا غير». 
وكخرهما ينطلق يمشى + فيدعى الثانى مريدا » والاول متمنيا» 
والارادة كلما حصلت اتنهت الى تحقق ٠‏ واذا فقدت القدرة: 
على تحقيقها » لوجد دليل يساعد البلوغ ال ىالغاية » ولذلكقيل. 
« السعى مني والاتمام من الله »6 ٠‏ 


)١(‏ أن الآرادة التي بحث فيها حضرة الشيخ هنا » أو فيما بأتي . وقد. 
كتب في موضوعها وليم جيمس العالم النفسي الكبير في العصر الحاضر سمياه. 
« ارادة الانمان » . 

نقول وقد ترجم الكتاب الى العربية باسم « ارادة الاعتقاد » ترجمنه. 
الدكتور محمود حب الله ونشر في القاهرة عام ١5145‏ . 





1١1‏ سه مم 


« وأحيانا تتولد في قلب الطالب حالة وكيفية » تكون تنيجة 
للتوجيه المرشد الششيخ » وهى لا تنولد من محاولة نفسه »لكنها 
لا تنفع بمفردها » واذا لم يرافقها من الطالب عمل زالت عنه ؛ 
,ومثال ذلك التدفق بالنار الى تدفىء جالسا عندها : لكن 
الحرارة لا تبقى كلما ابتعد عنها » وكلما هبت عليه الرياح 
.الاردة أصبح الجسم باردا 6 فهكدا كلما فارق الرجل شسخه» 
أو نقص تأثير التوجيه » بقى الرجل عاريا صفر اليدين كأنه لم 
ييكن له عهد بهذا التاثير ٠‏ 
«مجانا » بحيث يقدر الاول تقديرا ونتغافل عن الثاني 6 ومثال 
.ذلك أن رجلا كان ينظف حذاءه الخسيس سردة صوفية ثمينة» 
فسأله الناس عن هذا قأجان : إن الحذاء من كسيى 6 أما المردة 
'فهى من كسب أبي » وقد أجاد الشاعر الفارسي اذ قال : ان 
"من يشتري رخيصا يبيع رخيصا » والطفل يعطي اللؤلؤة الثمينة 
في قرص أو كسرة خبز »6 ٠‏ 

« والذين يعملون بطاقتهم تنعادل أحوالهى طول حياتهم » 
غير أنهم لا يتشدقون ولا نتفيهق ون ولا يتطاولون » وليس 
ذلك مطلوبا ولا منشودا » ٠‏ 

فان الناس اتخذوا التصرفات محك الولاية»,أنالذى يذهل 
ويغفى كلما أصابته نظرة » ثم يصرع ويقع على الارض » فهو 


ب-58١1‏ ب 


الولى » مع أن هذا الاعتقاد لغو” وباطل » لانه اذا كانت من 
دلائل الولابة والقداسة » لكان لسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن بعالجها » فلماذا حدث ما حدث يوم همء الكفار 
بقتله ان اتنظر منهم أن يغفلوا فيفلت منهم » ولما ‏ لم يذهلهم 
ينظرة منه واحدة © ٠‏ 

بل ان كل ما فعله فى مثل هذه الاوقات » فعله وهو متذلل 
لله » ضارع له » بدعوه كعبد » وما كان تأثيرا ولا تصرفا » أما 
الذي نراه في حادث سراقة بن جعشم المعروف الذي كان تتبع 
أثره وينطلق في التماسه عليه الصلاة والسلام » لم يكن الا أن 
دعا في ذلك الوقت : اللهم اكفنا شره » حتى انخسف فرس 
سراقة الى بطنه » قال سراقة لعلك دعوت علىء » فأسآلك أن 
تدعق اله أن نعين :من هذا الباق و اقاعدك أن ل أشي 
قريشا عنك » فدعا الله حتى خرج فرسه من بطن الارض ٠‏ 

« فيا أصحاب » انما محك الولاية » هو ان الانسان كلما 
تقدم ف الزهد والعبادة والتحرد » ازداد مشابهة برسول الله 
صلى الله عليه وسلو » لان الولاية مستقاة من النبوة » ومما 
يؤسف له أن الناس لا يقبلون على العلماء » ولذلك ننورطون 
في أخطاء كثيرة » ٠‏ 


اللبعمة 


عدخ 118 ست 


الشيخ ومريده نجد في جانب أن الناس عدوها حدثا في الدين». 
وفى الجانف الآخر اتخذها الناس كطقس من الطقفوس أن. 
اكتفوا بأن شبلوا اليد والرجل ولا يرغبوا في عمل أو فهم ). 
ولا يحتاجوا اليه وان كانت العلاقة بين الشيخ ومريدهلاتجدي 
نفعا » ولا نفع الانسان الا عمله » وأن سسك الانسان. 
بأهداف شيخ بصير يتخذه أستاذا له وموجها » وان لم تنحقق. 
البيعة المعتادة بينهما ٠‏ ولا تفهم من هذا أن الدخول في. 
السلسلة لا بأتى ببركات من الله سبحانه » لا » بل الامر أن. 
اتخاذ البيعة أصلا من الاصول خطأً جسيم » وقد فشا في 
هذه الايام الحاضفمة في الناس جهل لحقيقة البيعة بقضي, 
منه العجب ٠‏ 


وتنضح حقيقة السبعة ذاتها من كلمة السبعة والارادة 
ومن اصطلاح المريد 4 بل ومن المعنى اللفظي كما أوضح- 
الشيخ فيما تقدم في موضوع حقيقة الارادة أنها ليست الترجي, 
والتمني بل انما هي العكوف على تهيئة الاسباب والوسائل 
اللازمة بها » أو و بدأ الرحلة الى الهدف خانما المريد هو 
الذي يتخذ تقويم نفسه واصطلاح باطنه مرامه وهدفه » ويتعدة 
لهذا الهدف الوسائل والاسباب اللازمة م سد رحلته اليه » 
وليست حقيقة البيعة سوى اختيار رفيق أو دليل عارفه 
للوصول الى هذه الغاية » ومرافقته واتباع أثره ليجتازالمراحل 
بكل سهولة هراحة » فضلا عن أن يكون ف مأمن من أخطار 


1١158 


الضلال والتيه » وفى لفظ آخر مكن أن شال انها تفويض 
التقوى ىو تسلكيها: نتن رودل أعلم منه وأمهر » ومرب” مرشد ء 
كما يسلم البائع ماله لمشتريه : أو كما يفوض مريض تفسسه 
الى طبيب ولا تعمل ألا بما يوصيه الطبيب به أو ترح - 
عليه عملا كاملا ٠‏ 


غير آنه اذا اعتز .أنه عالم عارف بدقائق العلوم بحسن 
فهم كنب الطب » أو يكون قد قرأه على بعض الاساتذة » مع 
أنه لم يجلس في عيادة ولم سمارس الطب عمليا » فانه اذا اغتر 
بذلك ورأى نفسه أهلا لمعالجة نفسه بما تقرأه من وصفات 
مدونة في الكتب فلن يزيد على اهلاك نفسه » انه لا يتمكن 
من المعالجة ووصف الدواء بالصفة الدائمة الجد"ية الا اذا 
جلس عند طبيب في مستوصفه وتمرن على وصف الادوية 
واختيارها سنوات عدة وأعواما عديدة » ان مؤلف كتب الطب 
الشهير الحكيم كبير الدين ليس بطبيب فحسب » بل هو من 
المؤلفين الكبار في الطب" » مع أنه شهد على تفسه بأنه 
لا يمكنه أن يداوى حتى الامراض العادية اليومية كالسعال 
والزكام » وقد كان قبله علماء الطب البارعون ( كالحكيم 
نور اريم الدريابادي ( الدي قضى عمره كله ف تعليم الطب »6 
وقد بلغ من البراعة في الفن وءاو الكعب في الطب أنه كان 
نتناول الطعام ويمشي في الطريق » وهو يدرس ويعلم تلاميذه؛ 


ب لا١1‏ مسب 


وضع 5 كان من الاطاء المعروفين واستادا من أعظم الاطباء. 


ولا قتصر هذا على الطب فقط » بل انما كل فن من فنون. 
الحياة شابهه » فلا يستطيع الرجل أن بصنم منضدة أو 
إستخدم الحديد ويصنع منه الاشياء محرد المطالعة في الكتب 
والتعلم منها » ولا بقدر أن يطبخ الطعام بسجرد القراءة في 
كتاب غير أنه يطبخه غير ناضج » غير مكتمل » وباضاعة وقت. 
طويل » واتلاف أشياء كثيرة في سبيل ذلك » ولا بخلو عمله 
اذن عن التقيصة » وهي الفوضى وعدم الانسحام » ولا مكن 
لمريض أن بداوي تفسه بالقراءة في كتب الطب » وان كانت 
تلك الكتب تضم كل شيء » ومنها يستفيد الاطباء في مداواتهم». 
غير أنك لا تفدر عليها » وان أمكن لك أن تداوي مرضا 
تافها فلا يسكنك بتاتا أن تعالج الامراض الهامة » انه كان. 
تعاود ني الحسى كل عام في آخر أيام المطر وكان من عادة. 
الطبيب أن نكتب تفس الوصفة الوحيدة » فقلت في نفسى ألا 
أنسخ هذه الوصفة حتى اتتفع بها حين أحتاج اليها دون أن. 
اضطر الى الطبيب ؟ ! ففعلت ذلكعاما ولم تنفعني » فاضطررت 
الى استدعاء الطبيب فداواني فشفيت » ثم تبيان لي أن البلغم 
كان مرافقا للصفراء في ذلك العام » فلو فعلت أن أنسخ هذه 
الوصفة أيضا بأنها مكتملة تضم رعاية البلغم مع الصفراء» فمن. 
يدريني مقدار البلغم من الصفراء كل عام ؛ ولا تدر زيادة. 


8 مد 


البلغم وقلته الا الطبيب الذي يعرف حالة النبض » فلا يستطيع, 
العلاج بالقراءة في الكتب الا الطبيب » ( أشرف الجوامع ٠)‏ 


« فغاية القول انه اذا لم يسر بارشاد الشيخ ولم سكن 
اليه » فلن بحديه شىء » مهما ضاعف الحجهود والمشقات وقضى, 
عمره فيها » وانما تقتضي هذه الطريقة الاتفياد التام » غير أن 
الآامر يختلف اذا لم يعتيره شيخا له » أما اذا اعشره شخا له 
فان تردد أو حكتم رأيه فلا يكسب الا الحرمان » وان هذه. 
العلاقة لمن أخطر العلاقات وأدقها وان لها لادابا وقيودا » ٠‏ 


قد كان ذلك أمرا واضحا ببنا وعاديا ولم يكن في حاجة 
الى هذا الافهام والتمثيل الضافيين » الا أن السلفية الحافة 
والصوفية التقليدية كاتنا على طرق تقيض في التصوفه 
في ماضى من الزمن » فالطائفة الاولى رأت البيعة من المحرمات. 
والتكد عات الس دو اشر رق لحي أوحيه الي ورا لا لخدن 
طقوسه وتقاليذه بعينها » أما هذا العصر خلقد بلغ الإامر 
بأهله الى أنهم أصبحوا لا يفكرون في اصلاح تفوسهم 
الديني ومداواة الماطن فضلا عن القيام له » ولا يرون تعلتم. 
الدين على منهاج صحيح » وتعلثم المسائل الدينية ضرورة حتى, 
ولا الاطلاع على مصادر الدين ( الكتاب والسنة ) مباثسرة » 
بل يكتفون بسطالعة تراجم الحديث والقركن بالانجليزية » 
وقراءة مقاللات عن الدين منشورة في بعض الصحف والمحلات» 


لداةؤا ب 


«ويزعمون الاقتداء والاجتهاد والتحديد » ويرون تموسهم أهلا 
لذلك ٠‏ 

ومن الحهل المركب أن الانسان بالعكس من ذلك لابرى 
كفارته في دراسته كتب الحقوق والمحاماة قابعا في بيته ليخرج 
بعدها محاميا ؛ بل يرى من الضرورة المحتمة عليه أن ستمع 
.الى المحاضرات الحامعية وستحن فيها » » ثم لا دكيفه ذلك » 
جل انه الل م كار ست لين م 
.بعد كل ما قدم من الدراسة والامتحان حتى بحصل تجربة 
مومرانا » ولن تعد الناسن اللا محمقا ذلك الدي فوض قضنته 
الى رجل لم مارم يدخل في مجلس قاض » وان كان 
عن أشيى :الا اده فى العفو واوترولة يشير الح هاندا عار نينا 
بالعلوم الطبيعبة سمحض دراسته لكتب العلوم أو استماعه 
الى محاضرات الاستاذ الى أن تين الاشياء ورف حتاكتها 
بتحربة وعمل في معمل كيماوي ٠‏ 

]اريت عراقة بده الامو و القوناف و الحينا رن 
آلا لهده الدنا وبعالم الشهادة هذا » أما المسائل افده 
التى تتعاق بمسائل ما بعد الطبيعة بعالم الغبس والاخرة » فان 
كل زعيم وصاحب ص.حيفة ومحام يرى من اختصاصه أن يلعب 
بها ويأتي بآرائه الاجتهادية والتجديدية في هذا الموضوع ٠‏ 

وغاية ذلك أن مشل هؤلاء الناس بدأوا ينقدون 
لالنصوف © ودسحثون فيه » رشدمون شهاداتهم الحاصلة من 


لحو :7 1 فين 


«وراءالبحار لبجوهي هده» خطبعالم منهث لاءالعلماءعلى التصوقف 
خطبة علمية جليلة معتمدا على علومه التي حصلت له مسن 
«مطالعة الكتب » فعلق عليه خليفة من خلفاء النبيوخ ء 
يوقد كان من الذكاء على قسط ؛ تقال لو كان التصوف يبحصل 
بمحرد المطالعة والدرس في الكتب لما رأنت غيرك أعلى كعيا 
منك في التصوف والطرقة » فحقيقة « الارادة » و « البيعة » 
انما هو الخروج لنشدان كمال الدين » أو مرتبة الاحسان قي 
#الدين» واقتقاء ر< جل 'أعلم من هذا المقنفي وأعرف من هذا 
المتبع » وطفظ أخر اذا كانت علاقة مرتية الدين هذه باصلاح 
#القلب والباطضن » أو 'انادة أمراضه » وجب اذن أن يسلم 
تفسه الى طبيب نطاسي مثقفه ليداوي تلك الاسقام ٠‏ 


وقد عبر حضرة الشيخ عن هذا بعقد عهد بين الشيخ 
«والتلمسيذ + أو المرضد والريد 6 تعهد فيه الشيخ بالارشاد 
بوالاصلاح © والظالب الأتباع والتقليد ٠‏ ولما عرقنا 
حقشقة السعة هذه »ء بان لنا أن البعة التقلدية لست 
من الواجبات في شىء » ولا فائدة فيها الا تحصيل بركات 
السلالة ( الستد) ٠‏ أو أن فيه فائدة تفسية كما كان يقول 
:شيخ بجمع بين اللعرفة والذوق من حيدر آباد اسمه 
ا ا ل ا المريد بهس شيخه أذنه 
'وبعيره سمعه © يعنى أنه « ستتمع الى كلام المرشد أكثر مسن 
غيره بالطبح » كر 


١؟5آأ‏ سد 


الا أن درجة هذه البيعة الالقيديه لدى, حضرة: الشيخ» 
يمكن أن تقدر بآن الشيخ أراد مرة أن يمنح رجلا من مريديه 
خلافه واجازة » فقال آنه لم سابعه حتى. الاك » فقال اذن أقبل. 
وبايع ؛ وكان الشيخ يقول مرارا اننى لا أعرف: من دخل في. 
بيعتى » وانى لا أحفل ولا أرى الآ' الدي, له صلة بالعملى 
والجهمد » وكان يطرح على المبايم مثن تلك. الاشئلة الشديدة. 
التي تكشف حقيقة البيعة وغايتها » لانه لبس نن. آذهان الناس. 
عن أهداف البيعة الا ملخصها ‏ « بعضهم. ببعون أن تصبحوا" 
من أصحاب الكشوفه والكزامات » فانها لا تلزم حتى. 
للمرشد » فكيفه بحسن للمريد أن بحوص علئلها وبعضهم 
يظنون أن الشيوخ سيكفلوق. ويشفعون » مع آن رسوله 
الله صلى الله عليه وسلم تقسه قال لفاطمة رضي الله عنها : 
« يا فاطمة انقذي تفسك. من التار فاتي لا أقنى عنك من الله 
شيئا » فكيف سكن أن. ينقذ شيخ مريده: إذا لم يرض المريد 
ذلك ٠.)‏ 

« ويظن بعض الناس أن. الشيخ سينقل مريده في نظره 
واحدة الى الكمال » فلو كان الامر هكذا لما احتاجالصحابة 
رضوان الله عليهم الى أي جهد. » اذ لم يكن ف الناس أكمل. 
نظرا وأعظم تأثيرا من الرسول عليه الصلاة: والسلام ٠‏ ولو 
وقع ذلك حمنا ما » خرقا للعادة » فلا لقنع مرازا'» “فان الخوارق. 
ليست دائمة لازمة » ومن الخطآً العظلم. أله يتكل عليه 
الانسان ©» ٠‏ 


7535# سا 


« وبحب بعض الناس الثورة والزمجرة والاضطراب 
والعببوبة 6 وان تنعدم الذنوب دون أن بحاول محوها 6 أو 
إزالتها » وأن تزول الشهوات ولا تقر الى ارادة الخير» بل 
أن تصدر الحسنات من غير ارادة بنفسها » وأن تفنى الوساوس 
والخواطر 4 وأن 00 له عالم الغبيوبة والامحاءءوررون هد! 
الاخير أعلى من الخواطر السابقة ؛ مع أن منشأه كذلك هو 
لون ونان عا لافوو من سات والأحوال الت دهي 
بل ويوجد في مثل هذه الاماني كيد خفى من النفس » اذ 
المللوب هى الراحة والمكشة والسمعة 6م وتوحد هذه كلها 
قِ هده الاحوال 6 والا فما لطالب الرضيها المقفصود 
ولهده الامانى » شول الشاعر الفارسى العارف : 

« دع النأي والوصل وانشد رضا الحبيب » لانه من 
العار أن تطلي منه غيره » ٠‏ 

ثم مثل هذا الرجل بقع في نوعين من الفساد » أولهما أن 
هذه الاحوال لو حصلت له فلا بد من أن برى نسة كافاة 2 
لانه كان 1 بحسسها من غاباته » وأن يتصرف عن تقو أه وطاعا ته 
النى كان يعالحها » اذ يقتنع بتلك الصفات الى حصلت له »6 
له تلك الصفات فيكاد سوت حزعا ء فانه لا يزال طالبا لما ليبس 
فى اختياره » ولن بزال واقعا في الجزع والقلق على الدوام ٠‏ 


أ 15 سد 


وبعضهم تحسبون ان « حجب » الشيخ ناجعة جدا ء 
وستنحصل منه تلك « د «ى والطلاسم اذا احتحنا الودلكء 
أو آن الشيخ مستجاب في دعواته دون شك » سنساأله الدعاء في 
في بد الثيخ » أو نحن سنتعلم منه هذا » بل مثل هؤؤلاء الناس 
لا درون أصل الكرامة كلها الا هذه الاعمال وآثارها » مع أنها 
حللل للدنيا فليست الا فسادا فى فساد » ٠‏ 


كان يقول لي يوما موظف كبير منحيدر آباد مثقف محافظ 
على الصلاة والصيام » أنه لم يبق من أولياء الله أحد » لم ؟ 
لانى حاولت في دكن وني الهند كلها أن أتقل من موضع فلاني 
الى العاصمة فلم أجد في الشيوخ من بحقق أمنيتي ! ٠.٠ ٠‏ 


« وبعض الناس يظنون أنهم سيرون أنوارا وسطعات اذا 
ما ذكروا واشتغلوا » أو أنهم سيسمعون أصوانا » فليس هذا 
كله الا تهوسا وبلاهة ؛ انه لا بحب أولا أن تحصل تلك الثاثار 
على الذكر والشغل ولا يحتاجان الى ذلك »؛ وثانيا لا تكون 
تلك الانوار والاصوات فى بعض الاحيان الا وليدة ذهنه » 
وليست شيئا آتيا من عالم الغيب » وثالثا لو اتكشفت أشياء 
ذلك العالم فأية فائدة من ذلك ؛ اذ.لا بزداد التقرب «تكشف 
عالم » انم خلق الله للقرب اليه الطاعات » قد يرى الشياطين 
الملائكة في بعض الاحيان » ولا يزال هؤؤلاء الشياطين شياطين » 
ثم ستتكشف حقائق ذلك العالم بعد الموت » للمؤمن والكافر 


1558 سد 


على السواء » أفبيحصل بذلك القرب المقصود لكل أحد ؟ ! ٠6»‏ 


فالغاية أن هده الاشساء لبسنبة: فق أغر اص السبعة الحقيقية» 
ولذا يجب عليه أن بخلي نفسه منها كلها » ويعلم الغايةالاصيلة 
والمقصود الحق من السلوك » هو رضا الله سبحانه » وطريق 
ذلك امتثال الاوامر المشروعة والمواظبة على الذكر « وهي إزالة 
العفلة » » وحقفقه العلاقة دين الشيخو المريد هو أنالشيخ” بعلم 
والمريد يعمل به » ولو لم يجد كيفيته وحالته » ولو لم 'بحرز 
كمالا » كما بظن هو فانه سيرى ثمرة ذلك » وهى رضا الله 
تنا ةودن هذ لضا سحيل المخول فى الحة والقينا 
الرب سبحانه » والنجاة من النار » وذلك بأن “يعد الشيخ 
تلقين ذلك © وأن تتعهد المريد باتباعه في ذلك + وتلك هى 
حقيقة الارادة والارشاد ١ ٠‏ 


« وان كان سكن هذا التعليم بدون السعة المتعارفة » غير 
أن الببعة من طبيعتها أن الشيخ المرشد يعظم إقباله وعنائته 
بالرحل الذي سابعة » والمريد برغب ف كمال اطاعته » وذلكه 
حكمة تحديد شيخ مرشد وتعيينه » اذ تكثر بذلك العناية » أما 
وضع اليد في اليد » أو أن تمسك امرأة بطرف ثوب وتبايع 
الشيخ فليسا هما الا من العوائد المستحسنة لتوكيد هذاالعهد» 
لا أنه من عناصر المعاهدة أو السعة » ولذلك لا ترى ف أمر 
الغائ الذي ليس بموجودتلكالعادة» وقد ورد هذا الاستحسان 


:2 11 عه 


الثوب في اليد فانه يقوم مقام أخذ اليد » ٠‏ 


أما أخذ اليد حسس العادة والتقليد أو تناول بد مرشد 
وبالاخص بد شيخ بالاسم » فهو أقرب الى الهزل منهالىالجدء 
وقد تحدث الشيخ عن ذلك في حماسة وقوة ٠‏ 

« لا طائل تحت هدا التعلق الفارغ » ولا تحت هذه الببعة 
الاسمية الرسمية » ولا لزوم لصورة البيعة » الأصل هو روح 
السبعة 6 أي الاتباع » ولا حاحه أن بدخل الانسان ف «ارادة» 
شيخ » إبدأً عملك بتوجيه المرشد وقد تحققت العلاقة بينك 
وبينه » وستجد حتما ذلك النفع الذي نعتقده في البيعة 
و « الارادة » 4 واني لاعحي للناس أنهم لا بعملون اذا أمروا 
بالعمل » ولا يريدون الا اسم البيعة » لذلك ترى ان المرشدين 
الذين بأخذون البيعة » ولا ينصحون بعمل » تجد مريديهمم 
اقل ورور تبذع لان العمل شاق على اللفقوس: والبعحة 
ال لجا 0 الا و بسن 
أنصح بالعمل فيسخطهم ذلك ٠6»‏ 

وزعموا أن الاسرار الخاصة بالصوفية » ورموز الحب » 
لا تباح الا للمريدين » فلا يبابع أحد الا ويلقكنه الشيخ رمز 
المحبة وسر الطريق » فيصبح المريد من العارفين الواصلين » 
عليك بذكر الله واتباع رسوله » وذلك هو الوصول » وهو رمز 
الشريعة والطريقة » وراجع الشيخ في طرق اصلاح النفوس » 


155 بس 


يوهذه هى الاسرار » ان كانت .هتالك أسرار » ولو سأل أحد 
عغل هذا غئ:الطريق الاطى ول له باعلن صسواتنا 6 ملاع 
اأفو اهنا هداسو ارقت وان مم عن احوال علية زنط آ 
حالات حدلة سد آأنها لست .مقصودة ٠‏ 


انها الاحوال'آشجار.زاهرة .ف جانبي الشارع سواء رأتها 
ل زعا وستطى لحرن على تل بعالو #اوتصير الى كدرل 
بولا شترط فيه للا مداومة السر » .ولا برى بعض الناس هذه 
االاشجار والرياحين.طؤل العمر » ولا .رس ف أن التى تراها 
لأحوالا وكسات » انما شأنها شأن الورد » الورود والرداحين 
اللنسقة المرصوصة على جانبي الشارع » واذا غضضنا طرفنا 
نق سيرنا ولم “ننظر الى تلك 'الاشحار والازهار » أفلا ينقطضع 
'الطريق اذن.؟:! لا “هد أن نقطع الطريق و نطويه » مواء أبصرنا 
«لالشجرات » أم 'أطرقنا رؤوسنا » .ومررنا لا نعرج على شيء » 
بولا تحين مثا التفاتة 'الى شىء 

والغانة آنه 'ل' .بد من 'السير » ولا د من الرفيق» للوصول 
'الى المرام » ولاستتفامة اللاتحاه في السير » فلو ابتغى ضرير 
الوصول الى موضع تنحتم عليه أولا أن يمشي » فانه اذا لم 
سمش خلا بحديه ‏ آلف رقيق وألف دلبل » وانه اذا ما مشى 
خسيحتاج الى زفيق» لاانه بدونه لا يسلم من العثار والزلل » 
ولا يعرف المطريق المستقيم ».والخفروض عليه اذا توخىالسلامة 
نف المشبي .و الوصيول .» .أن سنثبى قدميه » وستصحب رفيقا 


ب ديد 


دلبلا » فالطريق والتصوف ل بحاوو هذا المثال.»فالارادة وبدء. 
العمل كالمشيى على القدمين 4 والتشبث. بأذيال. شيخ كامل ». 
كوضع اليد في دليل خريت » ٠‏ 
الصحية والاواصم. 
ان ضرورة السعة العظيمة هي هذهالرفقة »أو صحبة الشيخ, 
وإحكام الرابطة به » ليسلم الطالب من أخطارز الطريق وعثاره.» 
وهو أمر بديهمي لا يحتاج الى دليل » فالرجل لا يستطيع أن. 
مستعني حتى ف الامور التافهة الواضحة من أمور الدنيا عن, 
صحية ماهر فيه عارف بحقيقته. وكنهه واعاتته للبراعة والتبصر 
قيه » وشتان بين معلومات فن والتبصر في.ذلكالفن » ونستطيع, 
أن تكتب معلومات وحقائق من كنب فن تنسيقالحدائقوغرس, 
الاشجار والفلاحة » بيد أثنا اذا شرعنا في الفلاحة وغرس, 
الاشحار معتمدين على معلومات كتابية » ودراسات نظرية » 
آفلا نعثر ونخطىء في كل خطوة من خطوات ذلك العمل ؟ : 
ويالعكس من ذلك » لو قضينا مدة من الزمان. في. صحبة زارع] 
قلاح » نعمل تحت أشرافه » اكتسبنا بصيرة: ومعرفة فق؛ خفيكها: 
وجليتها » حيث لو فوضت الينا قطعة جديدة من الارض. لما: 
وجدنا في العمل فيها صعوبة وتعثرا' . 
أما في هذه الايام فقد أصاب. الثاس عدوى هذا المرض, 
كالوباء » وبالاخص في أمور دينهم » بحيث ينهضون للتجديد 
والاجتهاد في الدين ‏ فضلا عن الاتباع ‏ معتمدين في ذه 


سب 1175/8 سم 


على محرد القراءة والمطالعة » فمن تتيحة ذلك أن كثيرين من, 
اضعاك الطلونات: التركيية والدر اياك الو اسقة ”6 الدون الى 
بصحيوا شيخا تضلون وضلون ؛ واني لا أعد حالة أمثال. 
هؤلاء » الا كحالة مسلم حديث الاسلام » » تلقى اسلامه كله من. 
مطالعة الكتب» ويقومبكل أعماله من صلاةوصيام وزكاة وحج». 
وجميع فرائضه وسننه وأركانه وشروطه » باستعانة الكتب »). 
ومن المطالعة فيها » انه ليستتطيع أمني” تريئّى في ديئثة المسلمين. 
المتدينين » وفي وسط دبني » أن يصلى ويصوم بطريق أحسن». 
سحرد مشاهدة آبائه ومن حوله يصلون ويصومون » وكذلك. 
لا تحد فنا من الفنون ولا شعبة من شعب الحياة الا ولا بد. 
للبراعة فيها من صحبة رجل ماهر فيها ٠‏ 


« أترى وصل أحد الى الكمال والحودة بمحرد مطالعة: 
الكتب ؟ ! وانه لامر ملموس واضح أن الرجل لا يقدر على. 
عمل النجارة الا اذا جلس مع النجار زمانا » ولا بقدر أن. 
نتناول آلة من آلات النجارة البسيطة ويرفعها كما يرفعم 
النجارون » الا اذا جلس مع نجار حاذق نتعلم عليه » وكذلك. 
شأنه مع آكلات الخياطة وصناعات أخرى » ولا ّدر على اجادة. 
الخط الا اذا جلس عند الخطاط وأبصر كيف نتناول القلم . 
وكيف يمره على الورق » فغاية الامر أن أحدا لا يستطيع 
أنْ يصبح كاملا الا اذا جلس عند شيخ كامل » وأن صحبته 


لازمة » 


داةه؟ؤ مسب م به 


ومن أقوى الادلة على أهمية الصحبة وضرورتها لدينا ؛ 
هي الصحابية » ان أدنى رجل من الصحابة أفضل من غير 
.شك من أكبر محدث او فقيه وأعظم ولى” أو غيره » والذي 
لا شك فيه » أن سبب هذا الفضل والسبمو » ليس الكتب » 
.اذ الصحابة أكثرهم أميون » ولا ثثرة المعارف والمعلومات » اذ 
أصاغر العلماء من بعدهم كانوا يعلمون تفاصيل الدين أكثر 
:منهم » خلا يعدو سبب فضيلتهم هذه صفة صحبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » التي لا يمكن أن بحصل عديلها 
الاكابر العلماء من بعدهم » فضلا عن أن بحصلوا أقلها وأدناهاء 
ويعرف الذين لهم أدنى تحربة » أن ما يحصل في صحبة يوم 
.واحد ؛ لا يحصل من مطالعة الكت سنين طوالا » ولا مغالاة 
فى هذا ! 

حيث شقول الشاعر ما معئاه : 

ساعة تقضيها في صحبة الاأولياء 

خير من تعبد قرن كامل بدون رياء 

فلضرورة الصحبة المحتمة هذه » ألح عليها خصوصا في 
-جميع المناسبات التى جاءت في كتاب « قصد السبيل ©» 
.وكتاب 2 تعليع الدين » » وص رح أن الطالن اذا وجد وقتا 
.وفرصة بعد البيعة » يجب عليه أن يكون في صحبة الشيخ » أو 
.يداوم المجالسة في حضرة شيخه ؛ أو في حضرة رجل صالح 
صحيح العقيدة ٠‏ 


:18 ههنا 


وانه اذا تسنت له الصحبة لامد أطول » استئارت 
مصيرته » حتى يصبح يعتقد حالته السابقة شيئا من الحماقات 
والسفاهات » وقد كان هذا شأن محرر هذه السطور وقصته » 
فقد كنت درست كتنبا وعشت في وسط أصحاب العلم المجرد » 
ونلت شهادة الفراغ » وكنت أعد نمسي من الكثتاب والمؤلفين» 
ولم أكن دون أترابي وزملائي في الفطانة والذكاء » بيد أني 
بعدما حضرت مجالس حضرة الشيخ عدة مرات » 
استبان لي أني لم أكن الا رجلا من الاغبياء الاجلاف من 
ناحية الفهم الديني والبصيرة الدينية » يقول الشيخ : 

خد رجلا غير عالم ‏ مهما كأن عاقلا ولم يكن صحب 
عالما محققا » فابعثه في صحيبة محقق لستة أشهر » انى أحلف 
انان ذلك الحرع ,سفيم ةوعدل هذا الفائل امقر بلندنانة 
بأنه سفيه » وليس عندي طريق أقوى للاقناع من أن أحلف 
بالله » وليس وراء الله للمرء مذهي » فلو احتحت الى ححة 
أكبر من هذه » فعلبك بالامتحان والتحرية العملية » وذلك 
بأن تطلب اجازة لمدة ستة أشهر » واسألنى عن اسم محقق » 
ثم ترى أنك سنتقدم وآنت تقول «اني عاقل» » وتنصرف وأنت 
تقول ذا أن كنت :سفيها © لأنك كسيت' المقسل بيب ركة صخبة 
ذلك المحقن ٠‏ 

دع البصيرة العلمية والدينية » أو الباطنية » فمقامما 
عال » وخد الحباة اليوميةء فالدي نسميه فيها الادب 


ب 1*1 مس 


والحضارة والاناقة » لقد شعرنا ‏ بعد ما حضرنا مجالس 
الشيخ وصحبناه أياما ‏ بأننا كنا مخدوعين واآخدين 
بالقشور والمظاهر » حضر شاعر من جو نبور » وقد كان متحليا 
بالمدنية وأخلاقها ومظاهرها ٠‏ 

« لما رجع بعد قضاء عدة أيام » كنب رسالة فحواها : 
ان الذي كنا نسميه ثقافة وآدبا » عرفنا عنها » بعد ما حضر نا 
هناك «فى تنهانة بهون» أنها لم تكن من الثقافة والاداب في 
شىء ء قالى طبيب » بعدما قضى عدة أيام ههنا » ان الامور 
التى كنا؛ نعشدها من الكمالات ظهرت نقائص » والتى كنا 
تيدهأ فقناكل ظورت مما + 1 


إفراد الشيخ 


وتحدث الشيخ في هذا الموضوع عن تقطة مهمة » بحب 
أن لا ننسى أنه أشار الى ضرورة تفريد الشيخ » وتوحيد 
الفبحة + و الاخن ف الخالة الندائيية #اوق حالة النقض 6 
اذلو كانت صلتنا بشيوخ عدة ؛ أو اذا حضرنا في مجالس 
رجال الله المختلفين في صيغتهم وذوقهم لوقعنا في القلق 
النفسي والتشتت الفكري » بدل الجمعية والطمانيتة » لاجل 
تلك الحرية والانطلاق ٠‏ 

« كتب الامام الغزالي أن سلامة الانسان متوقفة على 
التقند » وأ الاطلاق مضر له » اذ لا تحصل الطمانينة 


أ 1759 عد 


والراحة دون التقييد » مثلا أردنا أننا حينما نمرض» نراجم 
فلانا الطبيب فبذلك حصلت طمآأنينة » وهي أن الطبيب موجود؛ 
اذن فلا مخافة من المرض » ولن نحتاج كذلك الى التفكير 
عندما يطراً المرض فيمن نرجع اليه في المرض و نستشيره ٠واذا‏ 
كناغير مقيدين مثلا » ولم نكن ملتزمين بطبيب خاص لنا » 
فاذا طرأ أمر فرجعنا الى طببب + وطرآ آخر فاستشرنا طبيبا 
آخر » وطراً ثالث فراجعنا ثاتا » فلن نجد بذلك طمآنينة 
وسكينة لقلونا »ء بل لن نزال في الهم والتفكير الى من 
نرجع ف هذه الطاركة أو في تلك ؟ ! ) ٠‏ 


وضرب حضرة الشيخ هذا المثال » وهو أحسن مثال » 
اذ نجرب ذلك ونراه كثيرا كل يوم صباح مساء » في مداواتنا 
للامراض الظاهرية البدنية » وبالاخص ف هذه الايام » ققد 
أصبحت الحال لكثرة الاطباء وتنوع طرق العلاج وحرية 
الطبائع أن المريض يصير بذلك موضع التمرين والتجربة 
قباد وني الادم ادي والتسدكة حال يبري دلي ب 
وطريقة علاجه » فلا تزول طمأنينة المريض والممرضين في ذلك» 
ولا بضيّع في ذلكالاموالالطانا تله فحسب » بل و تعر ض المريض 
للهلاك بسيب وقوع المعالحات الكثيرة المتنوعة عله » فانه 
يجب عليه أن يختار طبيبا بتدقيق وتحتر »؛ وان كان من 
المتوسطين » غير أنه لا تكون همه ف كيس المريض » بل في 
:صحته وشفائه » وازالة ما بعانيه من سقم وألم ) ثم اذا لم 


ل[ 1# د 


يشف المريض من مرض هام » بعد طول ممارسة الطبيالعلاج» 
فاذن يستشيره في مراجعة طبيب آخر » ويشركه معه فم 
المعالحة ٠‏ 

هده تحربتى الشخصية » وهو الذي اخترته لنفسي, 
ولاهلى جميعا » وكان فضل الله على" أن وواقص طكا مخلف] 00 
لابجاوز بصره مرض المريض » ولا بعدو رضا الله شبحانه. 
الى شىء آخر » فمن مرض سلمته اليه » والحمد لله » على أ أني. 
لم أضطر في هذه المدة الطويبلة التى تقارب خمسا وعشرين 
سنة ؛ ( مدة اقامتي في لكهنة ) الى معالج آخر مباثسرة 
واقتراحا من نفسى » وان احتحت سألته في ذلك وأشركت معه 
طبيبا آخر في المعالجة باقتراحه ورأيه » وقد رزق الله الشفاء 
للجميع » غير البعض الذين جاءهم الاجل المحتوم » ولم يكتب. 
لهم الشفاء » سواء كان ذلك الشفاء بطينا أو عاجلا » وانه 
الطسآنينة التى تحصل للقلب بهذا المنهاج » والطمأنينة 
واللا رتياح الذي يغمرني قبل المرض وخلاله وبعده فلا يبعرفه 
غيري » جزى الله عنى هذا الطبيب المخلص الشقيق خير 
الحزاء ٠‏ 

ومن سعادتى التى تفوق هذه السعادة ؛ أن الله سبحانه 
وتعالى قد قيض لى طبيبا ومرشدا » وهو الشيخ التهانوي 4 


أطال الله حياتة . ( المؤلف ) 
توق الى رحمة الله تعالى في لا هابن سنة ١155م‏ ( المترجم ) (اللؤلف). 


ده 185 سا 


الذي لم أحتج بعد اتصالي به الى فوضى واضطراب في تربيقة 
النفس ومعالجة الامراض الباطنية » حيث لم أحتج الى. 
حرية » وقد كنت نعلمت في معهد علمي » ميزته الكبيرة الحرية 
والانطلاق » وكنت في الدرجة الاخيرة من السل الباطني ». 
فكل ما بقي في" من رمق الحياة » وكل ما بقي للنفس من. 
الطمآنينة والسكينة # رغم أمراض الجسم المتنوعة والمتاعب. 
المختلفة ‏ انما يرجم الفضل في ذلك كله » الى علاقتي بالشيخ. 
وكتاباته » ولولا هذه القوة الباطنة لما استطعت أن أقاوم. 
العلل العسيرة والصدمات العنيفة التى أصبت بها ٠‏ 


وأقو ل على أساس من تجر بتي وتجربة كثير غيري ‏ 
للذين لم يقدر لهم أن يكون لهم اتصال بالشيخ » بأن كتابات. 
حضرة الشيخ في المنزلة الثانية من الشيخ » فمن لم يستفد 
بذاته فليستفد من كتاباته » وليبدأوا من مواعظه وأقواله ». 
وليقدموا ملفوظاته » فانها تقوم مقام صحبة الشيخ » وقد 
أوصى الشيخ من فاتنه صحبة الشيوخ أن يطالع «ملفوظات». 
المشابخ » على أن تكون النية هى الاصلاح الديني والباطني ». 
والاستفادة دون التحقيق والبحث والنقد كما ترى فى هصذم 
الايام » يقول في موعظة له كان موضوعها « التقوى ») وقد 
ذكر كيف ينشىء الله المحبة بالله وطريق ادامتها : 

« طرقة ادامة هده المحبة هى أن لا تدع صحبة أولياء 
الله » اذا لم تقدر على الكثير منها فمرة في الاسبوع أو مرة 


يفن 15587 جد 


لق الشهر » والخاصية فى ذلك ان الضفات التي توجد عندهم 
ستنتقل حينا فحينا اليك ؛ واني لا أحملكم على هجر أعمالكم 
في الدنيا » بل أصحبوهم في اوقات فراغكم » واذا لم تنمكن 
من ذلك فاقراً أقوالهم » لكن ليس كما تقرأ كنب الاخبار »؛ 
أو كما تطالع فنا من الفنون » ٠‏ 


بجب قراءة ملفوظات الشيخ التهانوي بالاخص » لانهما 
تلانم الاحوال السائدة والتحديدات الحالية » بل وأخاف 
امن قراءة أقوال الاولياء القدماء أن تنشاً بها أخطاء في الفهم؛ 
وسوء ظن بهم » وبهذا الطريق » وعلى وجه الخصوص على 
المبتدئين وقليلي العلم من الناس » لم يزل اتصالي طيلة عمري 
روا تعليوا المقوع العديلة وناترؤا بافكان العم عرفلا ولتي 
أولا « ملفوظات »6 الشيخ دائما » فلم دكن أن زالت عنهم 
:الاخطاء المنوعة » التى كانت 562 0 6 ووقعت في فهمهم 4 
ومتحيكت » بل وزال ما وقعوا فيه من سوء الظن بالدين فضلا 
عن التفيو تمر يونفا عندهم دوق دينىي ورغمة قْ الدين ٠‏ 

الصحبة تشسرب القلب الدين 

ولبس من ثمرات صحية أولاء اللمحصول البصيرةالدشية 
وفقههءيل أن من خاصة الصحبة الطبيعيةوالنفسيةأنه شتقل كل 
ما في صاحبك الى هسك شيئا فشيئا » وبتاثير ذلك يختار 
الرجل الاعمال كذلك » ولو متكلفا اباها » ولتعويد تفسه بهاء 


لد ك1 لاد 


غير أن الدين .غير الصسحبة قلما مسري ف القلب وقلما يستقو 
غيه » وصورة مثشل هذا العمل تشبه عمل أجير أو خادم 
«موظف » لا علاقة قلبية ببنه وبين المستأجر المستخدم » فهذا 
هو الذي .تحدث عنه الشيخ قي موعظته المذكورة المعنونة 
بالتقوى اذ قال .: العخل شىء آخر ؛ ولكن اص الدين هو 
الذي بدخل في قرارة القلب وسويدائه » وهذا يقتصر على 
تالصحبة »© ٠»‏ 

فالغاية.هى .صحبة المحققين من أولياء الله » واذا لم تقدر 
ذلك » فقراءة أقوالهم على الاقل بالتوالي والدوام » ومطالعتها 
لاصلاح التفس + والافادة متها لازمة ضرورية » لالفهم الدين 
االصحيح وحصوك بصيرته التي سمي عبارة عن نور الباطن » 
كما أن البصر عبازة عن نور الظاهر ؛ بل ينتقل بذلك ايمان 
أولساء الله وعملهم الى باظننا ولا هف ؛ بل ويجاوز 
القالب والجسم الى القتلب والروح ويرسخ فيهما ٠‏ 

لكن عحبا للناس » اذ لا بعباً بهذه الحقيقة المكشوفة 
#الظاهرة الحقلنة ررطال متقفون عقلاء » لانهم رأوا في براعتهم 
في العلم والتأليف » وف سعة معلوماتهم » كفاية لاصلاح 
لاتفسهم 4 هل بواعتمادا على ذلك ينزعمون حركات الاصلاح 
المستقلة © وبصحوان قادتها م فيصبحون بدذلك مع ذكانهم 
المغرط و براعتهم» ككظبيب» ومعالجلم يجلسعند طبيب أو مرب" 


وددأ معالحته :نفسه ونداواة غيره » معتمدا على علومه الكتاسة 


سد بان8#ة ب 


وذكائه المطبو ع» و بعك ذلك. مستتعك متهم اتتقلهوا أحداء وأنى 
تبعوا غير أتمسهم + غير أن الطريق. ليس بمسدود ٠‏ والماءع 
ليس بمفقود + اذا كان القن موجودا والظماً باقيا» فله 
تتعس تفسك كثيرا ف طلىب المناء » واهتم بى جود الظماً » فانه 
اذا وجد عتدك الظمأ الصادق 4 فبع الماء.وفاو من كلق مكان.ه 


دشا 


لا يبر الْحتٍ والمعسق من لخصائض التضوف عند 
الصوفية المسلمين في جميع طبقاتهم المثتقمفة » وغب المثقفة »> 
العامة » والخاصة » على السواء ٠‏ ومن صميم التصوف 
فحسب ( حتى أنه سمي التصوف بطريق العشق ) بل انك 
تجد هذه الفكرة في جميع الاديان والفلسفات التى تتبنى فكرة 
ومنهاجا » كفكرة التصوف و منهاجه » أو ذلك الذي يدعى 
في :الادب الغربي بالسرية » بل وتجد الحب والعشق من أعاظم 
عناصرها » و قد بالغ المحققون الغرسون وزعموا أنه جاء 
الحب والعشق في متصوفي المسلمين من التأثيرات الخارجية »> 
وغلوا في ذلك غلوا » فقالوا عن نفس التصوف انه نشأ أخيرا 
في الاسلام » وهو من تنائج التأثيرات الخارجية » وان كان 
التصوف الاسلامى عند الصوقبة المحققين عنوانا لعين 
الاسلام و فزيطتة بل ولكمال الاسلام وشريعته » <تى اله 
صوفيتنا يعدون الصحابة رض وان الله تعالى عليهم بل 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم تمسه متقدتم” هذه الطبقة 
وقائدها » وها هو مفهوم تحديد شلخنا المحدد عليه الرحمة 
كنا غليك فننا د كزثاة + 


لالشخ1# سا 


وقد استنبط حضرة الشيخ ألفي مسألة للتصوف من القرآن 
والسنة بدلالات ظاهرة غير خفية » وقال انى لو أطلت التفكير 
لاستخرجت بقدرها مسائل أخرى » وستجد شيئا من أمثلة 
ذلك في مواضعها فيما بأتى » وما أردت من هذا السان الا أن 
أقول انه لما أمكن للتصوف الاسلامي أن تتستخرج مسائله 
الاساسية والفرعبة من الكتان والسنة بهذا المقدار الكبير » 
كما هي الحاجة الى الاقتباسمن غير الاسلام ؟! أما الاصطلاحات 
والتعابير الساثرة في التصوف اليوم » فهى ليست الا وسيلة 
لتوضيح المساكل » ولو أنها مساثئل خارجية كشغل ( باس 
آفاين ) ؤغيزة »«وفتاله كبا "قال جديزة المجدة كتعال «التدور 
الذى اقترحه سيدنا سلمان الفارسى في غزوة الخندق وأخذ به 
النسول عليه اأسلام 3 فيمكن قله ذلك أن شول قائل ان 
الجهاد الاسلامى كان مقتبسا من التأثيرات الفارسية أوالرومية» 
فهل يضح له أن يقول هكذا ؟ ... 
ووقع المحققون بسبب الاصطلاحات غير الاسلامسية في 
أخطاء جسيمة ٠‏ والحقيقة في ذلك أن الاصطلاحات نوعان 2 
أولهما يتعلق بالغايات ( مثل الرضا والتقرب وغيرهما ) » على 
أنهما ليسا خارجين عن الشربعة © بل ان .حقيقة اضطلاحخات 
التصوف فى الغايات هى ما ذكرت في الشريعه » والثاني من 
الاصطلاحات » هو ما تعلق بالامور الزائدة, وهي التي 0 
لها أن تتفل .عن القريعة »سكل تحدد الاتغتبال والتوحفتد 
الوجودي وشغل الرابطة وغير ذلك ٠‏ 
7 2 


أما تعليم الحب والغرام فليس الا أنهم لو استقرأوا 
القرآن لعلموا أن كون الرجل مؤمنا » هو تفسه يستلزم الحب 
والغرام فضلا عن أن التصوف يحتاج اليهما » ققد قيل 
(والدين آمنوا أشد حبا لله 2١”‏ ) » وهل الحب الشديد سوى 
العشيق كما ورد في الاثر الشريف عن المحبة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لا ومن أحدكم حتى أكون أحب اليه من 
والده وولده والناس أجمعين » 

العشى من لوازم الايمان : 

فحينما قلت آمنًا فكأنما قلت عشقنا » وكما أن واحداآا 
اذا أبى اعطاء تفقة الزوج بعدما تزوج » وقال اننى لم آالتزم 
باعطاء النفقة » بل انما قبلتها زوجا لى فحسب » فلا بد اذن 
أن يقال له انك حينما قبلت الزواج فقد فرضت على تمسك 
نفقتها وحقوقها » فهكذا حينما يشهد الرجل بكلمة « لا إله 
الا الله » أصبح عاشقا » فان هذه الكلمة تجعل قائلها مؤمنا» 
أما المؤمن فقد قيل عنه ( والتّذين آمَنوا أثشئد حا 
لله ) ولذلك أصبح الناس جميعا مع التصديق والشهادة 
عشاقا » فلا تنكروا » وأدوا حقوق العشق عليكم » وائتمروا 
بأوامر المحسوب طائعين منقادين ٠‏ 

غير أن الاوامر الاسلامية » كما أنها تأبى الشذوذ 


٠ /١1ه// سورة البقرة الآبة‎ )١( 


ب 151١‏ ل 


والثورة والولهان 6 وخرق الثو رق الحبءولابجوز أن يعدذلك 
كله من الغايات المأمور بها » أو ترجو فيها أجرا ومثوبة » مع 
أن رجلا ضعيف القلب أو مغلوبا على أمره اذا تلبس بهذا 
تعد معرورا»6 ولبس اللأصل ف هدا الحب الاإسمانى الدي ست 
في قوله ( أتثشد حتبًا لله ) وبدعى هذا الحب حبا عقليا 
لااتا نينا ولاج نيا هال نهدن الث فم فعا + 
وقد سأل رجل عن الفرق بينهما وأبهما أفضل قائلا : فىكتاب 
الصراط المستقيه"1) ٠‏ 
قار السيع ابسسافال العميه تعن الختناق :اوالنقان على 
الحبالنفساني أو العشق » وآثب تأنطريقالعشق لا يخلومن الذم 
والنقيصه 6 مع أن الصو في ةالاجلاء كالشيخالرومى والجامىمدحوه 
مع أن الصوفبية الأحلاء كالشيخ الرومى والحامى مدحوه 
وأثنوا عليه » فليخبر نى حضرة الشيخ برأيه في هذا الصدد 
بالتفصيل » ٠‏ 
فرد الشيخ على هذا السؤؤال ردا يشتمل على علم كبير 


ومعرفة دكشقه . 
الفضيلة أولا نوعان أحدهما باعتبار ذات الشىء » 
)١(‏ كتاب عظيم في التصوف والاصلاح أصله افادات السيف الامام المصلح 


(سماعيل الكتييدل ومولانا عند الحي البرهانوي 83 


ب 1585 سد 


تالاول الفضئلة الدذائنة .» ,والثانة الفضيلة الاضافية » والامر 
«الثانى هو أن كمالات الولانة مستفلدة من كمالات النبوة » 
خلذلك كل كمال للولاية يكون أشبه بالكمال النبوي » يعد 
سمن الكمال الذى هو 'أقل ‏ منه شبها به 4 وثانيا أن العشق درحة 
خاصه للحب تحوىي التهبيج والتحرق © + 
« واعلم بعد ذلك أن صفة الحب الإلهي التي تلازم 
اللانبياء عليهم السلام لا تهيج فيها ولا تحرق » ولذلك 
تنجد هذا البوع من الحب أعلى انواع الحب من غير شك ع 
.ولكن بسكن .نظرا الى طبع خاص وميل خاص ء ان يكون النوع 
الآخر أجدى وأنسب » حيث ان اللحم من أعلى الاغذية في 
اذاته » ولو أن الشعير .ريما رى أصلح الاغذية لرجل ماء 
الطبيعته الخاصة ٠.‏ 
فالشيخ 'الشهيد رحمه "لله » كان يوثر الحب الايماني في 
00 الفضطة الداتية .» وبعد الحب التنفسانى مضرا » لانه 
-قد يولد في أصحابه الدذهول والمغلوسية 4واللاخروزمنالصوفية 
انما يمدحون (العشق للفضيلة الأضافية التي توجد فيه » لآن 
سمشل هذه الاقوال توجد في كلام أهل الاحوال الذين يرمون 
الى التحقتقات العامة » أو سكون اللراد من العشق فيمصطلحهم 
عهو كمال الحى -مظلقا » ومن أنواعه » الحب الايماني أيضا » 
«والمقصود ذم .من :لم بحصل على هذا الكمال » لانه جاء في 
اللحديث الشرتفه < لا تومن أحندكم حتنى أكون أحب اليه » 


ل[ 56# لد 


قعلى كلا التفسيرين لا تتعارض وحهات نظر الشيخ والصوفية: 
و الله أعلم »6 »> 
اللحب 11 ٠.‏ 1 1 . 0 31 كي 


وبين الحب الطبيعي والحب العقلي الاسماني فرق آخر 
عظيم » وهو أن الحب الطيعي ليس من الامور الاختيارية ». 
والاسلام لا يأمر الآ يامور اختبارية »:أما الحب. العقلي. 
والاماني » فهو في مستطاعنا » وقوامه العمل » ومثال ذلك ». 
آتا اذا اخترنا عقليا أحد الاعمال ومارسنامه.مرارا » قلا بد. 
من أن تألفه ونحد فيه أنسنا ونحبه » واذا اخذنا ذلك. 
العمل اتباعا لاحد ؛ أو بأمر منه » فلا ند من. أن. ينشاً في أتفسنا 
حب هذا الامر أو المتبوع» ولذلك ههانا الله. الى,طريق ميسور 
لهذا الحب المختار » وهو أن ننسج الحياة: على غزار حيا 
وجل » هو أعظم محب لله » وأعظى من يحبه الله من عباده صلى, 
الكل ول رواحت لون إلى قحال لحري مالي 1 تله 
ل إن كتننتثم “تحيثون الله 
تكرى جيص ا اد 

المرة اللو هن خواض س العمل »“ومكن لكك أن تختسر 
ذلك ء فانك اذا كنت ” تحشر الى رجل كل يوم, با لداومةفيحصل. 
لديك حيه » بدو ذلك الحب. قليلا » ثم. اذا استمررت على, 


00 سورة آل عهر أن الآبة /1/ 3 


سم 144 سم 


عادتك يستوثق كمحبة الرجل لمن في حجره » فعلى كل ان من, 
بركات العمل الصالح أن كشا حب الله »6 ٠‏ 

« وهنا أمر هام » وهو أننا لا نزال نعمل من مدة طويلة- 
أعمالا صالحة » ولكن حب الله لا ينشاً في قلوبنا » فحواب. 
ذلك أن مفهوم العمل لا بحوي شيئا واحدا سيطا فحسب »©. 
بأن بتآتى منه العمل ف أي شكل كان بل ان مفهوم العمل, 
متركب من أجزاء كثيرة » منها أن يودي العمل بالطرق. التي. 
كافحهة وجثال ذلك ان جدوة بيهر كاك القووية والتهدة سيت 
هي الصلاة فحسب» فالطرق التي وضعت لاداء عمل بحب أن. 
تباشر أيضا » وإذن دحب أن ينشاً حب الله » والعلة الثالثة هي, 
آنك لا تعمل الا اعتيادا » لا بنيتة زيادة الحب مع الله تعالى »» 
أما انك اذا نوبت هذا فلا شك ف تأثيره ٠‏ 


« على كل حال » فان جزءا من أجزاء هذه الوصفة هي, 
أن تفكل صمي النشى بوية قز فى معن الله وقا ينا أن تدك 
الله بحضور القلب » وان كان قليلا » ولكنه باجتماع القلب. 
(حتنى لا يكون صورة للذكر فحسب) » وثالثا أن تختار صحبة 
المحبين لله » والناس نتحاشون عن ذلك » ولا يفكرون أولا في. 
أن يقضوا من أوقاتهم قدرا في صحبة تقى صالح » وأنهم بعدما 
يقرأون كتبا قليلة يزعمون أنهم أصبحوا كاملين فضلاء »> 
هيهات أفيكون أحدنا من الفضلاء والكاملين بمحرد قراءق 
الكتب 6 ٠‏ 


146 هه م ل 8١‏ 


ووصفف هده الصفة باضافة بعص الاحزاء فال : 


« ان الصمات النى تجعل الرجل محبوبا » وهي الآانعام 
والمنحة والجمال والفضيلة والكمال هي ثابتة لله وحده 
على وجه الكمال » من غير اتنقاص عقلا ونقلا » فليس ستحق 
المحبة غيره » وطريقتها أن تلزم تمفسك أمورا » وهي أن نذكر 
التكاني وام ققيين سر هونن إو الشبرين ناو دن هن أن 
إينشأً فيك حب الله » وثانيا أن تفكر في نعم الله اذا خلوت 
بنفسك » وأن تفكر في تصرفاتك في تلك النعم » وفيما بأنتي من 
الله على تصرفاتك هذه » وثالشا أن تقوي روابطك مع من 
.بحب ون الله » فان لم تكن تستطيع أن تقابلهم وتلاقيهم فيمكن 
بالمراسلة والكتابة » ورابعا أن تتمثل أوامر الله جميعا لان 
:الذي بطاع ويتبع أمره ينشأ حيه » وخامسا أن تدعو الله أن 
يرزقك حبه » ٠‏ 


فانما الحب الذي يومر به ويطلب ليس بالحب الطبعي 
ولا بالنفساني ؛ بل هو عقلى وايماني » وهو غير خارج من 
قدرة الرجل » والوصفة التى وصفت تدخل أحزاؤها الثلانة 
فق قدزة الرجحل ق:5:(١)‏ الأعسال العيية حينة الحن 
(؟) وذكر الله مع الحقيقة (©) والارتباط بالاتقياء » وأسلفنا 
سان أهمسته بالتفصيل وطرق اتباع السنة » وهذا الحب 
العقلي والايماني ليس بأقرب طريق للوصول الى الله وأوجبه 
على الرجل فحسب » بل هو أسهل الطرق » حيث لا حاجة 


ل 185 د 


معه الى المجاهدات وغيرها » ويقولون لها في المصطلح طريق 
الجذب » لان فيه اقتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
أعظم محب ومحبوبلله تعالى » ويحذب الله هذا المتبع والمقتدي 
لمحسه الكامل والمحبوب اليه » ذكر في موضع : 

02 والدى نحده في طرشة الشيخ امداد الله رحمه الله » 
انه بحصّل الوصول الى الله في وقت عاجل » وأنه لا يلزم ولا 
نوعب الزياقاق :والجاعدة الآ قلبلا © والسب: ف :ذلك أن 
الوضول: ف هذا الطزرق عقن لخدي« ل طاريق الخلر كن 
وهذا الجذب من بركة انباع السنة المحمدية » لان اتباع السنة 
بوصل الى المحبوبية عند الله للمشابهة بالمحبوب » ولا بد 
للمحبوبية من الجدب »6 ٠‏ 

فاذا حصلت المشابهة بالمصسوب » ولو مشابهمة ظاهرة 2 
خلا بد لصاحبها من الانجذان » ورحمة الله مرجوة اذا وفقنا 
الله لاتباع السنة حميعا ٠‏ 

الحب قاصر على المناسية 

وتكلم حضرة الشيخ المجدد حول هذا العشق والحب 
بكلام لطيف » فيد العلماء والمتصلين الحافين سماعه 
وتفهمه » أكثر من الصوفية ورجال الحب » وهو أن مناط 
كفو الماضة توعد المانية كلون انا كل يهنا كرون 
بالخلق » والذدي قول له الصوفية « المظهر الأتم » وأرى أن 


17 14ت 


الله قد جعله محل الخلافة ؛ اذ قال « وتمتخئت” فيه من” 
ر“وحي"' » ولا يسكن أن يكون خليفة إلا من كان بينه وبين. 
مستخلفه مناسسة ومشابهة قوية » ظاهرة وباطنة » فاذا كانت. 
المناسبة الظاهرة تنجلى من التصرفات التي تتعلق بالخلافة » 
فان المناسية الناطنة تنحلى من كلمة « من ر*وحى » فان العبد. 
اذا لم يخرج نفسه عن « أحسن تقويم » ولم يقذف بها طريق. 
« أسفل السافلين » لما كان محيوبا له ومطلونا غير الله ٠‏ 
معنى ( خلق الله آدم على صورته )) 

المماثئلة والمشابهة من دواعى المحبة » فمن الذى يناسبه. 
اللقب يكون محبوبا » وقد سمعت من رجل أنه كان يوثر 
ابنه الاكبر لانه كان يشسهه أكثر » وتبين بالححة والوجدان. 
أن مناسية القلى الكاملة انما تكون بالله عز وجل » وعن هذه. 
المناسبة حدةث النبي صلى الله عليه وسلم ف قوله ( ان الله 
خلق آدم على صورته ) ٠‏ 

« وليس معنى الصورة ههنا الشكل » بل هى المناسية. 
التي تحدث عنها الصوفية بنوع خاص » ولم يقبلها العلماء 
« الجافون » إنهم تجفلون من تعبير أن الانسان مظهر الله عر 
وجل » وان كان ا عا المدذكور » والمعنى, 
لا يسلم الا بهذا التأويل وترك بعض الناس هذا المعنى حيث. 
أرجعوا الضمير الى آدم » لكن بعض الآثار تقول كلمة 


٠ /الا١/ وسورة ص الآية‎ ٠. سورة الحجر آية /59؟/‎ )١( 


جا هد 


:«( صورة الرحمن ن ) مكأن صورته » فلم بسع هؤلاء الا أن قالوا 
ان الراوي روى الحددث با معنى اجنهادا منهىلاباللفظ» وأقول 
أنالم كل هذا التششدد والتقعثر ؟! ألا تنتفعونبتأويل 
الصوفية في هذا الصدد ؟ ! وهو أسهل واسوغ الاقوال ٠‏ 


لان الصورة تقال لما يبدو بها الشيء » فلما ظهرت 
أوسع صفات لاعن طاريق امات الانسان + كان أن خلقة الله 
على صورته دون خلاثقه الاخرين ! 

أنظ ا شيء ددعى بالصورة ؟ قد تقول انها شككا 
ا . لماذا كذلك » انما ا ل لو 
عي ا ل ب ال فيا 
هي الظهور ؛ وانما يقال للشىء الواحد صورة » بمعنىالظهورء 
اد تندو حقيقته بها » ٠‏ 

وأبان عن هذه الحقيقة الناطنة فيما بأني يم 
التى عبر عنها بقوله ( من روحي ) أو هي (1 نا ) فلذ! قال 
تعبر عن هذه الحقيقة 3 نا 0_0 ل ادي 0 
ل ل ان 
هو الظهور ٠‏ 

« فظهر أن معنى ( خلق آدم على صورته ) على ظهوره » 


ب ١:8‏ لب 


يعنى خلق الله آدم على ظهوره أي أظهر صفاته بخلق آدم » 
واذا كانت تظهر من المخلوقات الاخرى أيضا صفات الله » فان. 
الانسان » لكونه أجمع للفضائل » أكثر* وأعظم” فى هذا 
الاظهار » ولدذلك شال عنه انه المظهر التام ٠‏ 

« ماذا قال الصوفية غير الذي قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم » فانهم غيروا المصطلحات فحسسب » وهذا من 
حكمتهم أنهم حفظوا أسرارهم من العامة بأن وضعوا لها 
مصطلحات خاصة » وهؤلاء العلماء الحافون الذين لا شهمون 
مصطلحاتهم نتقدونهم » ولا توجه هدا الاتتقاد الا الى, 
عقولهم القاصرة التى لا تسع هذه العلوم الدقيقة » ومن عادة 
المحققين أنهم يظهرون المعارف لطالبيها » مع انهم يسكتون 
للمجالين اذا سمعوا منهم النقد » بل وينهون تابعيهم عن اعلان. 
هده الدقائق )» ٠.‏ 


تأويل حمل الامانة 


فلما تشبه الانسان بالله أكثر من خلائقه الاخرى » وجب. 
عليه أن يعظم حبه وهيامه به تعالى » كان يقول حضرة الشيخ 
في زمن التعليم ان من حقيقة الاندسان أنه حبوان عاشق » 
« فصله المنطقى » العاشق » لان « الناطق » بدخل فيه الحان. 
والاوكة جيب 6 بل وكان من قول حضرة الشيخ أن جميع 
الكروفاك د الحو انات والاتات. تن «والتعنا د عا دلو ن: > 


ععةء' 104 ست 


عن هده را تسلف توق : لمكن سسا سهقيا: لان ل هلها اللخسيال. 
العبء » وأوءل حضرة الشيخ لحمل الامانة تأويلا جميلا » وهو 
غلسة العشق على الانسان » وهو أن الانسان لما كان عاشقا 
لاحل المشابهة الله » نظرا النأ ل العقيق لبن أن تردد صاحبهق. 
امتثال أوامر المعشوق » فقد تقدم بنفسه الى ربه من دون. 
احتشام ولا رويّة ٠‏ 

« على كل حال » فان هدف حمل الامانة للانسان هو 
العشق » وقد فهمته من شعر الحافظ الشيرازي اذ يقول : ( ان. 
السماء لا تتمكن من حمل عبء الامانة » وانما وقعت القرعة. 
علينا نحن المجانين ) وتشير كلمة المجنون في هذا الشعر. 
الى هدف حمل الامانة » وقد تين في هذا البيت نفسه أن. 
العشق هو الجنون » الذي هو درجة أخرى غير المحبة ٠‏ 


« لكن مسحة العقل تغلل في حب البدو » أما في حب. 
مجانسه فتغلب مسحة الطبيعة » ويبدو الحب العقلى في ظاهر 
النظر ضشتيلا بازاء الح الطبعى » وان كانت الحقيقة على. 
حكن :ذلخده ولا يكو :لهذا الحعورتث الذي اه اليل" 
طبيعيا اذا أبدى ف الله تعالى كلمة تمجها الاذن او فملا” 
تكرهه النفس » الا أن بصير لدى عاشقه بغيضا » 5 


كان هذا الكلام في رد أرسله الى طالب ذكر لحضرة. 
الشيخ أن حبه للشيخ قد تغلب على حبه لله » ٠‏ 


ا 


دواعي الحب موجودة ف الله بصورة كاملة 


ثم ان جميع الدواعي التى يمكن وجودها في ذات واحد» 
لأنمأ توجد ف الله على درجة الكمال وبصورة تامة ٠‏ 


« ولن تحد محبة رجل بآحد الا وجدت من أسبابها ) 
“اما كمالا أو حمالا أو نوالا : فظهر من ذلك أن الحب لابختص 
بالذات ؛ انما يكون بالصفة » فالتسس هذه الصفات » فمن 
الذي يحملها بدرحة كاملة ؛ فهو الذى يملك مادة كبيرة من 
.دواعي الحب » أما المسلم فلا يستطيع أن بأبى أن هذه الصضفات 
'تنموجد بصورة كاملة في الله » ٠‏ 


فالحب بالله من لوازم الاإسان للمؤمن » وليس هذا 
فحسب » بل كل حب ينشاً في المومن انما يكون منظلال المحبة 
اناه ات ان معنان اد كال بتر جه ى احله الس الا ظاذ من كتال 
الرب » « انما كل كمال ظل كمال الله سبحانه » فلا جرم أن 
كل من يصبو و'يتيتم بعد محبالله » ومثال ذلك » أن رجلا 
'أبصر الشمس على حائط فأحب الحائط » ولم تكن الحقيقة 
.سوى أنه عشق الشمس المايرة في السماء » لا الشمس المنعكسة 
على الحدار » لان غرامه نثساً لكمال بدا على الحائط » وهو 
التوز ا الدئ مضصيدرة ا 0 الحائط » 
ولذلفترى :أن الشسييى اذ السك الشتون: اذا غالب :غات 


ع4 غرأمة وحمة ٠‏ 


ميل 187.مت 


ولا بد من أن يكون هذا 'الحب العقلى مع الله بجبيع 
#الاخلاق التي توجد في أية محبة ع فعلى المرء أن يوجد مع 
الله علاقة الحب » التى تكون شبيهة بعلاقة الحب الممروف 
تفي الدنيا بجميع ذابه وأخلاقه ء 

وانظر الى العاشق ماذا نتحمله في سبيل معشوقه » وكم 
حوقره ويهابه » فاذا دعاه محبوبه الى أن يأتى اله » وان كان 
«الوقت وقت الهاجرة من النهار » لم تمنعه الرمضاء من ذلك ع 
وأنه لن يماطل ولن يستفسره عن العلل والاسباب » ولن يكون 
منه الا أن يرول إليه » اذا كان يكن له في قلبه حبا 
حادقا » بل ولو صده رجل فلن يخضع لقوله » ولن يطمئن 
“اليه » ولن تكاسل في أداء ما يطلب منه » مهما كان قول 
الناس في ذلك عنه » سواء الوا له « محب متيتم » عاشق 
حهائم » أو غيره » لكنه .لن يرى ف هذا عيبا ولن يجد فيه 
غضاضة ٠.‏ 

ولا يختلف .رجلان في أن من أحب آحدا لم هرغ قليبه 
عن ذكره ابدا » ,آنه .يستمع الى كلمته طاعة وامتثالا » ولن 
خراه دعفل ويتهاون في شأن ما عن أمر محبوبه » ولا نشل 
لامره لما بظراً عليه هن النسيان » لان النسيان بطر فيما 
ععتني به الرجل الا قليلا » خالذي يعشى قليه ذكر محيويه 
واكيا اننا مضه بحن النسان ]و التقاون 6 


ةا ١‏ ا 


فان العشق الذي يصر عليه الصوفية »الى درجة أن. قيل, 
عنهم انهم عتقدون أن الدين لسن الا الحبب ملا برأة. الشيخع 
الماتوى بيجا لطع والتسين » إل هو عنده عاته اليني المعلي» 
الذي لا يصاحبه في الفهن الا المبلى الى, المحبوب. وذكره 
وطاعته 4 ولا فد معة حى: غيره: ويقول عن ذلك رأس 
الصوفية الشيخ الرومي : 

( العشق هو جدوة كلما تضرمته وعلا أوارهل احترق كل 
صئء سوق المحسوب الممشوق ) م 

العشق والتفويض, 

ويسمى هذا العشق الامانى على ما عوفى بللتفويض > 
وقد كنب الشيخ في موعظته المسمالة. بلرضاء. الحوى, :. 

« حفضقة العشوٌ هي التفويض,. لاغير. ». وذلكك أن تفوض 
أتقسنا الى الله فيفمل بنا ما وشاء. و يرضى بذلاك مه نشر تعبط 

« أن الشيطان كان سالكذ » لكله.لم يكن متصفا بالجذب. 
والحب » والا ما كان له أن مساءل. مثل هدد القحة ولن نحل 
وتدلك بحب أن ينشاً الحدب 4 ورهو دنشا نكثرة الذكر وصحيفةه 
أهمل الحب »© « 


لم 984 سم 


وهذا العشق الاسمانى تنيجة محتومة للايمان « بلا إله 
الا الله » لآن جميع الاأواصر والعلائق سما سوى الله لست اله 
ناتجة عن الفكرة الخاطئة » التى تدعي وتفرض لغير الله تمعا 
أو ضرمراء وهى الى ريه ولغى عليها القرآن » 
(أكتستدون” مو اواوزر اذ لصحتن فيس 
ولا تغر*ككم' ) سورة الانبياء الاية 55 » وتري من 
تنائج الحب الدنيوي وغلبة المحبة أن العين لا تلتفت الى غير 
المحبوب » وقد حكى الشيخ الرومى ف هذا الصدد وه يانه : 


« اتبع رجل امرأة » فسأاته لم 3 تتبعنى ؟ قال قد شغفت 
بك حبا فقالت : « ان أختي و ل 
كان هذا عبدا للهوى والشهوات » تراجع وراءه ) » فلما ولى 
محبة الله » مع أن علاقنه ليست وثيقة الا بغيرة » ٠‏ 
قيقة العشق اك ازي 


فحت أن تفهم حفقة العشق المحازى » مستندا الم 
هذه الحكاية » لان كثيرا من أهل الهوى الذين يسيئون الى 
سمعة التصكوف جعلوه قناعا لدعارتهم وفجورهم » فقد جاء 
ف الحديث ( من" ف عتشق” فءعفق و “كتم فمات” » ماله 
شهيدا)ء نحدىهذا الحديثأمرين : أولاأنالعش قالاضطرارى 


كت 66 حت 


ليس ذميما على درجة الاطلاق »؛ بعكس ما تراه من بعض 
الناس » ينظرون اليه نظرة الازدراء » ويعدونه من المعاب » 
ويحتقرون صاحبه » وكيف شبح اذا كان مما يبلغ به الرجل 
الى الشهادة » ولدذلك يحمده بعض أهل الطرقة » وبعدونه 
من أسباب الوصول الى الغاية » تقول العارف ( الجامي ) 
( لا تنب عن عشقه ولو كان مجازيا » لانه طريق للوصول الى 
الحقيقة ) ويقول العارف ( الرومي ) : 

« أن العشق سواء كان طر نقة هدا أو ذاك انما هدي ال 
الله العزيز المقندر )ا 

والامر الثاني » ان من الشروط التي تهدي الرجل الى 
الغاية » أن لا يلتفت باله الى المحبوب المجازى قطعا » فلا يعطف 
اليه نظره » ولا يستمع الى كلامه » ولا يقبل عليه قلبه » بحيث 
لا يلم بقلبه طيف من أطيافه » وهو المراد من قول ( جامي ) 
وهو ( ولكن يحب أن لا يقتصر نظرك على هذه الصورة » 
وعليك أن تمضى وأن تمر من هذه القنطرة مسرعا ) ويشاكله 
ول العارف : 

“ان العشيق الدي قوم على اللون والوسامة عاقيته 
وخيمة ويتبعه عار » ٠‏ 

والسر في هذا أن الشرط العظيم في الوصول الى المطلوب 
الحقيقى هو الاتقطاع عن غيره » والعشق يقطع العلائق كلها 
قطعا صارما غيرالعلاقة الت يتنو ثقفيمابين المحبوالحبيبءفاقطع 


ب 2 


اذلفيها #انسحوق لعي اللسازى هنيفة لهذا الشسيق 
المجازي » ثم لما عطف تفسه » مساعدا اياها » عن هذا الحبيب 
المجازي الى المحبوب الحقيقي بكل جسمه » بطريق المراقبات 
والذكر والتقرت اليه اتضرمك اذن جميع العلائق » ولم 
ببق غير المحبوب الحقيقي وحده » كما شول الشيخ الرومي 
فيما بعد( سُتلل سيت (لا) لقتل غير الحق » وفكر هل 
يبقى شيء بعد (لا) ‏ انما سقى إلا الله ) وتبختر كل شيء ‏ 
فمرحبآ بك أبها العشق الذي بحرق كل ما سوى المضوبه 
وقضى عليه ) ٠‏ 

والترولك الواجة عنم ارادة الريك التعر ل الففسيق 
الغارى الى الففدن لحت 16 اود سلدها روك الا دف دو يعية 
الى العشق الحقيقي » فهي كما ذكرها الشيخ في كتابه 
( التكشف ) مفصلا » فاذا وقع الرجل ف العشق المجازي وهو 
نقصد اله أو من غير أن يقصده فعليه : 

0 أن بعف أولا » ولا نتعدى التفوى ولا" بأتىي أمرا 
خلاف ما آمر به الشرع » فلا ينظر اليه با رادةمنه » ولا تحادثه » 
ولا تحدث فيه » ولا ددعو الى قله أطيافه » لان مخالفة 
الشريعة لا تجتمع مع العشق الحقيقي » وكيف يمكن معها أن 
يتأتى له العشق الحقيقي ؟ وثانيا أن يبعد عنه حتى لا بيقع 
عليه نظره » ولا يتسنى له سماع كلمة ليرق القلب ويبحن » 
وثالشا أن فشكر دائما ء سواء خلا الى تفسه آم لم يخل» 


عت 1617 اه 


في مصدر كمال هدا وحماله » وف من أعطاهما اباه » واذا كان 
المحموب المجازى يسحر القلب الى هذا الحد » فماذا يمسكن 
أن بوجد ف المحبوب الحقيقى من كمال وجمال ؟ ! 


« وبهدا سينتقل عشقه المجازي من المخلوق الى الخالق» 
والى هذا شير القول » بأن الشيخ الكامل لا نزيل العشق 
المجازي بل انما سيله الى المحبوب الحقيقي ٠‏ 

كما أن القاطرة المحماة اذا كانت تحرىوراءٌ»فل من الحسن 
لكان المسافات ان طقن :نا وها د رن مس ظلنه: أن بجر ابيا 
يآلتها وبوجهها في الطريق المستقيم » وان ما أشار به بعض 
الشيوخ على طالبيه » من أن يولدوا في تموسهم حبا مجازياء 
فهو مشروط بالحب الحلال » ( ومثاله أن يتعشق بعقليته ) 
لا العشق الحرام » لان المعصية لن “تفضى الى الله بتاناء 
والذي أرقفيدك بهذه الاشارة هو حاصل بالعشق الحلال 
آأيضا » لان العشق » ولو كان مجازيا » يقدر أن نشىء في 
القلب رقة ولوعة » وتتبر“ح” القلب أواصر* الناس الآخرين » 
ودصفو الخيال والعاطفة من العلائق » فلا ببقى اذا الا عمل 
واحد وهو أن تعطف هذه العلاقة الى الله » فالقلب بخلو دكل 
سهولة وشر ٠6»‏ 

( كما أن القمامة حينما تكنس تجمع في مكان واحد 
تكتنال مره واحدة » وتطرح الى الخارج ؛ فان حمل كل 
عود وحشيشة » وطرح كل حبة منها مرة مرة » لا ستنفذ ذلك 


من 18 “عه 


دون شك كثيرا من :الوقت » :ولا تنظف الدار » فليس الهدف 
:الا أن تنولد في القلب الرقة والالنياع » وادا تفعت فيه طرشة 
أخرى وأفلحت » فلن المقصود حصل بها كذلك وكفى به » ٠‏ 

وعلى الاخص في هذه الايام » فالافضل أن نتعاون 
عطرق آخرى تلام الحال ٠‏ 


« لما كان الخطر شديدا في هذه الطرقة ( العشضقى 
المجازي ) » لان النفوس ميالة الى الشهوة والمتعة » فلا يجوز 
تعليم هذه الطريقة عامدا اباها » غير أنه اذا ابتلى بها ٠‏ فيجحب 
أن يعطف الى العشيق الحقيقى بالخطة المذكورة » + 


وبحب أن تكون على ذكر » أن هذ الحب الاستيلائى » 
أو اللوعة التى تحرق الاغيار وتأبى الا الاأخلاص :2020 

« انما تحصل ٠»‏ بأن يرافق الرجل صاحي حرارة ولوعة» 
موأن يعمل نا رشاده » وهي تنتقل من قلب الى قلب » ولا تحصل 
لحرد أن يعون الرجل أسنتاذا كيرا وأدسا بارعا أو مؤرخا 
ببحاثة » ولا عجحب اذا كان كير من الخلال والاخلاق كذلك » 
بينتقل من قلب الى قلب يولا يحصل جرد المطالعة والحفظ » 
كما أن واحدا :اذا حفظ قائمة الاطعمة كلها » فلن ّدر على 
االطبخ والطهى الا الذا صحب اسئاذا كاملا » ويتخرج عليه » 
وكذلك اذا قرزأ واحد غن التفصيل والخياطة ف الكتب 
يوتعلمه تخلمنا ٠صحيحا‏ » فلن يقدر على التفصيل بهذا 


نت يق ١‏ يت 


فحسب » فانما حقيقة اتتقال التصوف ف الصدور ليس, 
معناها غير هذا » وليس كذلك أن مسائله وأحكامه 
تنتقل من الصدور الى الصدور > اذ المسائل والاحكام 
مدونة في الكتب » بيد أن النسبة هي التي يعبر عنها أنهلا 
« الحرارة » وهي التي تنتقل قو عار الى صنون د 


اد عاد عاج عو 


20 ارا 


ان ما اشتهر عن التصوف أنه علم باطني » وشيء ينتقل, 
من صدر الى صدر » ظل فتنهة لاصدقائه وخصومه زمناة 
طويلا » وتمهدت سييها سبل الالحاد والاباحية للصوقبة. 
الجهلة المنتحلين » لان من عادتهم أنهم حينما لا يجدون في 
ظاهر الكتاب والسنة ما يبل غليلهم من الهوى والشهوات >. 
يردون الامر الى الباطن وينوطونه بالقلب » بقولهم انه من, 
الأسرار التي تتعلق بالقلوب » وتجد بضدهم علماء .الدين, 
الظاهر » فهم كلما يرون ذلك » توحشون منه وشكرونه 
ويناصبونه العداوة فالواجي في هذا الصدد أن لا يسمى هذا 
العلم علما باطئيا ؛ الا بالمعنى الذي أوضحناه ساها >» 
فانه هو المعنى الحقيقى» ولكنه الواقعى لذلك » وفحواه أنه 
هذا العلم يدور حول القلب والباطن » ويبحث فيما يعرض 
للباطن ويتعلق به من أحكام وأوامر » وآنه علاج لما ينشا 
فيه من علل وأسقام » دون ما يختص بأشكال الشريمة 
وقالبها » وأن ذلك العلم باب كبير من أبوان الشريعة » مثل, 
الفقه لمسائل الظاهر والجوارح » وكما أن جميع مسائل الفقه 
الثاهر يق واشديلك من أضوضن اتاب :والستية 2 


يه م ١١‏ 


كذلك انتنبطت هذه المسائتل الباطننة والقلسه المنفحاء 
1 بالتصوف ع«( جمسعا من القرآن والسنة ٠‏ 


علة الاخحفماء 


بيد أن فيكل علم وفن أشياء تتعلق : تتحارب الفرد خاصة» 
نوهى لا تنكشف الا بعد المضى من خلال تحربتها » أما الجاهل 
عنها فيقع في بلاء وعسر » ولا يكون تفهيمه للتصوف في أغلب 
الاحمان الا اثارة للشبهات » دون أن سهل به تهمه لهء كما 
قرع فق الذوق اك وا لرحدا ساق أ قات :و اكاففاك 
العامة » وقد ظهر بالتجربة أن اظهارها كلها يفضي الى الخسارة 
:الباطنية » ولذلك بحب اخفاوها ٠‏ 


2 أبواب التصوف كثيرة » ومنها الاحوال والكيسات «( 
فلا بح أن تذكر هذه لكل رجحل ؛ لانها شئون خاصة تدور 
بين اللهدوعبده » فاعلانها يرزاً ف الباطن » وكذلك من أبواب 
'التصوف » علوم المكاشفات والاسرار » ولا بحسن فيها أيضا 
أن يطلع الناس عليها » حيثما تجد كثيرا منهم يعجزون عبن 
خهمها » بل تتولد منها شبهات كثيرة لدى سامعيها » وهي 
"نضرهم 4 لان الرجل الذي لم بر فأ كهة « المانحو » مثلا » 
ولم يطعمها أيضا ؛ فمهما وصفتها له 4 وفسرت حقيقتها ومذاقهاء 
خلن يستطيع فهمها » قال شاعر : ( يسألونني ما هو العشق؟ 
فقلت لهم كونوا مثلي تعرفوه ) ٠‏ 


ب 159 د 


والسبب ف ذلك » أن الامور التى تنعلق بالوجدان 
علة اخرى 

كان ذلك من علل اخفاء ما تعلق بالوجدان والذوق» 

او مع ذلك فان كل علم وفن حتوى على دقاتق وعويصات 

من المسائل »» لا يقدر كل أحد تبيئنها » ولمثل هذا يقول الشيخ 

الرومي ( كلمات وحكم » كالحديد الصلب »؛ وكالسيف 

المسلول » بحب عليك اذا لم تكن تحمل المجن أن تدير عنه » 

ولا تقبل عليه » ولا تعرض له بدون الوقايه » فا السيف 

ولذلك قال ابن عربى « بحرم النظر في كتبنا » فان قال 

رجل فلم كتبوا كل هذا اذا كان النظر اليه محرما » فجوابه 
مصالح أخرى 

وهنا مصالح عديدة جرئية » ترمى الى الاسرار والاخفاء 

في التصوفء؛ كما أن الناس بنتفعون بهذه الطريق على قدر 

أحوالهم وصلاحيتهم » خان حذا آخرون حدوهم » وتساشوا 

معهم » فهم اذن عرضة للضرر » وليس هنالك أي أمل في النفع» 


ل 15# ب 


ومع ذلك » فان العلامالذي شدى ف الحلوة وي الخفاء تحمل, 
تأثيرا أعظم ٠‏ 

« ولدذلك نجد المحققين في التصوف » يعلمون على قدر 
حضور الذهن وحصول الفراغ » ويعلمون كل واحد على 
انفراد » ولذلك تجد التعليم في التصوف خفيا » لان كل رجل 
سلك حالا وصفة خاصة بنفسه » ومن المحتمل أن يعالج 
ارجل تفسه # لهوأه ‏ بآمر لا يتتفقهنمه » ومسلكالطريق التي 
وصفت لغيره لا لنفسه » فهذا هو موضع العلة فيها » لا الذين 
ولون من أن مسائل التصوف تنتقل صدرا لصدر » وقلبا 
لقلل ؛دون الشريعة» والحكمة الاخرى ف ذلك » هى أن حديث. 
الخلوة بهتم به أكثر » وينال من التقدير أعظم نصيب » فان 
إخفاء أمر لمصلحة خاصة ليس بجريمة ولا اثم » وليس هذا 
بخاص بالتصوف دون غيره » حتى يبرار ما يوجد عند بعض 
الثافن امن الو حفن و التقون :مق التصسوافة 6 آنا ها سبييئله 
المتضوفة الخيلة الترعيون غسناة النطوق تعن اعخد امه 
لشهواتهم » وسوء استعماله » فهو كذلك غيرمختص بالتصوف» 
فلا يمتنع عن ذلك الجهلة وأهل الاغراض في دائرة الشريعة » 
آما المحققون المخلصون الاتقياء ؛ آو من ,تتلسذون لهم > فانهم 
بحملون بحمد الله محكنا من القرآن والسنة » يقدرون به 
على التمييز بين الصحيح والزائف ٠‏ 

أما الشيخ المجدد » فقد كان على مستوى رفيع من 


أب 154 سد 


التجديد والتحقيق » فانه كان يرفض كل تعليم في التصوف » 
مهما بلغ من القبول والاتتنشار » اذا انحرف عن الشريعة » أو 
كان سسا لفتنة بعض الناس » ووقوعهم في ما يريب ولم ,يكن 
يشير به على الطالب » بل كان ينصحه بهجره ٠‏ ان ذكر كلمة 
الذات ( الله ) مقبول ومتداول في جميع سلاسل الصوفية »ع 
لكنني لاحظت أن قول « الله » الله » فحسب » لا قوم 
على استناد » أو على أصل » ثم رأى أن 0 واذ'كثرر ائسم 
رشك » وأن ( ذكتر” اسم ربئه فصاتى ) ليؤمنان 
الى ذكر اسم الذات » لكنه مع ذلك » حينما لم أجد ذكره 
-خلال الاذكار التي تأتي بكل مناسبة في الحديث والآثار » ولم 
أجد ذكرا ولا آثرا في حياة الصحابة رضي الله عنهم ؛ 
“واستبعدت أن يكوزمثل هذا ذكرا “نتقرب به الى الله > وكانت 
بينى وبين الشيخ مراسلات في هذا الموضوع » وكان تنبحة 
.ذلك » أن الشيخ نهاني عنه » وقرر أن الصوفية لم يقترحوه 
الانه ذكر » بل للتمرين ونرويض النفس » وهكذا لم سمح 
للذكر الجهري » والذكر مع الضرب على القلب ؛ ( على طريقة 
الصوفية ) الا بقدر الحاجة اليه » ثم نصحوقال : (يجب أن 
"تعرف أن الذكر ‏ جهرا واتيان الضرب فيه ليسا مما يثاب 
عليهما » واعتقاد ذلك معصية ٠)‏ 


تنبيه آخر جليل 
هو اثكار ما شاع في الجهال » أن العلم الباطن أفضل 


بحي +158 همه 


وأعلى من العلم الظاهر ! أو من الشريعة ! كما يظهر من بعض. 
الاسات أو الاقوال » التى فحواها أن الخضر قطع حلقوم 
الغلام » ولم يبد هذا السر لعامة الناس »6 ولو أن الخضر قد. 
عطب سفينته » لكن افساده ينطوي على اصلاح كبير » وكان 
موسى © مع أنه يبحمل النور والعلم » لم يفهم كنه ذلك » 
فعليك أن لا تطير بغير جناح ) ٠‏ 

ومغزاه » أن أسرار كثير من الامور ومصالحها خفية ». 
ولا بسر فهمها لكل واحد » وعلى الاخص لعامة الناس 6 
ولذلكلا يحمد الاسراع بالنقد على أقوال الصالحين وشئو نهم». 
بل بحب العمل بصبر وتأن وتحقيق ٠‏ 

)0 وق ذلك تأسد لهحر الاعتراض كما أن الخضر عليه. 
السلام كان في كسره للسفينة وحرقه لها محافظا عليها في 
الواقع » كما ذكر ذلك القرآن الكريم » وأن سيدنا موسى 
عليه السلام » ولو أن عنده المعرفة والعلم وكمال النبوة » لم 
تنفد خاطره وحدسه الى تفهم علته وسببه » فهذا يوجب 
عليك أن تطير اذا كنت فاقد الجناح ٠‏ 

« وقد ظن بعض الناس من هذه الحكابة » أن العلم 
الباطن أفضل من علم الشريعة » ولذلك بعث سيدنا موسى, 
عليه السلام الى الخضر عليه السلام ليستفيد منه » وقرروا 
من هذا بأن الشيخ اذا أمر بشىء وجب اتباعه ٠‏ 


« فاعلموا أن هذه المزاعم باطلة » وجميعها لا أصل لها ». 


ب كةؤا سا 


أما قولهم إن علم الباطن أفضل من علم الظاهر » فلا بثبت. 
من هذه القصة لوجهين » أولا أن علم الباطن شعبة من علم 
الشر بعة 4 وسمىي اصلاح الظاهر نقها وسمى اصلاح الباطن. 
تصوفا » فكيف اذن سكن أن يفوق الجزء الكل » وثاننا أن 
الاحوال الخفية » والشئون البعيدة » التي اطلع عليها الخخار 
عليه السلام » والتي نبحث فيها » ليست من علم الباطن في. 
شيء » بل انما هى حوادث جزئية »؛ وأحوال كونية كثفها 
الله تعالى علية ٠‏ 


« وأصل ذلك كله أن الامور التي كانت بعيدة من ناحية 
الزمان » أو من ناحية المكان » تتماربت ف علمه » واستدناء 
شيء بعيد + ورؤية شيء قاص كشيء قريب + ليس من علم 
الباطن في شيء » أما علوم موسى عليه السلام » فانها علوم 
شرعية كلية ومعارف إلهية ٠‏ والباطن والظاهر كلاهما من, 
تنبا 4 وعلى كل تال فان 'القلى ,الخشررى الم رمكن إرافع من 
العلم الموسوي » لانه اذا اجتمعم رجلان » رجل شيخ فاضل. 
ووعرو عن قري يو كان قو «القاضي عرق ها تور اء تيدان 
أو ستار » وكان الفاضل لا دعرف ذلك ؛ فلبس من الحائز 
اذن أن نعد الفاضل سحرد ذلك أقل منزلة من غير الفاضل ) +. 

« وان ما استقرؤوه من هذا ( أن الطاعة واجبة دون ادنى, 
تشاقل ) فهو كذلك غير صحيح » وهو قياس في غير محله » 


لان سيدنا موسى عليه السلام » وقد علم من الله تمالى أنه 


لج[ لا5ةا ب 


الخضر عليه السلام كامل » وعرف أنه لن يأتي عملا يتعارض 
الشريعة » آما ما أتكر عمله » فلأنه لم يعرف العلل والاسباب » 
بوقد كان جائزا له أن سكت ولا ,ننساءل » أما الرجل الذدى نحد 
الشريعة » فلا يمكن أن يعترف بعمله هذا ٠‏ 

ا نالسر يه لاوم لم كن رنتكلفا باجام القررية 
الموسوية » وكانت شريعته غير شريعة موسى عليه السلام » 
ببخلاف هذا العصر » فكل واحد خاضع لشريعة واحدة » مكلف 
عا فلا يجوز اتباع الرجل الذي يخالف هده الشريسة غ 
.وبذلك علمنا أن هذه المزاعم كلها باطلة خاطئة ؛ ولا بريد 
الموسوي » بل مقصوده أن بعض الاجلة اذا لم يقفوا على بعض 
وأن تنكر أسرارهم 4 5 

أما الفتنة الكبرى التى دخلت ف التصوف من طربمق 


هذه الباطنية » فهي تأويل آبات القرآن الى ظاهر وباطن» 
وترجمته وفقا لهما 5 1 ص أن نعلم شبقة ذلك وذ ا 5 


« كثيرا ما توجد في كلام الصوفنة آنات على غير ما أوله 
آهل الظاهر » ففى مثل تلك المواضم نتغالط الناس في الفهي» 


حيث بظنون أن «تفسير 'القركئن هو هذا » وأن تأويل علماء 
الظاهر أخطاء وزلات » فهذا النظر خاطىء خطأ” فاحشا » وهو 
شعار الزندقة الدي تنهدام به الشريعة وتنهار وتزول الثقة 
عنها » ويطعن بعض الئاس على هثولاء العلماء بأنهم حترقو! 
«القرآن وغيّروه » فلا _فسرون الا عن رأيهم » فيجب اذن أن 
امحقق ما شولون ٠‏ 

« ان التفسير الاصلي الحقيقي » هو الذي فسّر به العلماء 
الممسرون القرن » لكنه يوجد مع ذلك أمور تنشابه مقصود 
المعنى القراني أو مدلوله » فتنتقل النظرة من هذه الى تلك 
خلهذا التشابه التام بقيس بعض الصوفية هذه على تلك »> 
بوستشيطون «أحكاما بوفق ما تشاكلها » ولا يقصد الصوفية 
بطريقتهم هذه ٠‏ آن يضمّوه الى النص الاصيل ؛ بل انما 
هم يتقصدون من .وراء ذلك تمثيلا وقياسا لا غير . 


« كما أن المقصود من آية ( طكهترا بينتي> ) تطهمي: 
#الكعبة » لكن الخيال ينتقل منها الى أن في الانسان كذلك 
شيئا بشاكل الكعبة ؛ وهو القلب » حيث أن الاضواء الإلمية 
كما تشرق على الكعبة تفيض على القلب أيضا » ( أو كما أن 
لالكعبة هي :بيت الله فتكذلك قلب المومن عرش الله ) فقاسوا 
من ذلك » أنه كما بيجب تظهير الكعبة » يجب تطهير القلب الذي 
«هو منزل التجليات الإلمية٠‏ 

ويسمى هذا االعلم الاعتبار » الذي حث عليه في قوله 


ل 58خ سا 


تعالى ( فاعتتبروا با “أولي الابنصار ) » ويستخدمه جميع 
الققهاء والمحدثين في الاحكام كلها > فانه اذا قاكى رجل في هذا 
المعنى بأن المقيس مدلول النص » سمعنى أن القياس مظهر ل" 
مثيت » فلا مئؤاخذة عليه ٠‏ ان الفساد كله في. الغلو والمبالفة» 
هول الشيخ : « كل ما تكلف به بعض الناس » من أن قرروا 
أن لكل آية ظهرا وبطنا » قول غريب » بحيث لا بد من امكان. 
أن تحوي هذه الابة ظهرا وبطنا كليهما » وهذده التكت. 
والاعتبارات التى تستنبط من كل آية لا تتسنى للآبات »> 
كما لا مخفى لعلماء القوانين الشرعية واللتوية»فلذلك. ستتكر 
أن تتدعى أن للقرآن بطنا » بل انما أريد من البطن تلك. 
المعانى الدقيقة » والحقائق المستنبطة » التى يفهمها المجتهدون. 

من العلماء » والتى كتبهها علماء الاصول. في الوجوم 
والدلالات » ثم ان لهده البواطن مراتب ودرجات مختلفة ». 
منها ما لا يعقلها العامة » بل فهمها العلماء المتوسطونء ومنها 
ما يفهمها العلماء الراسخون في العلم والمجتهدون فحسب » 
وبعضها مما لا يفهمها الا الانبياء عليهم السلام وفوق كل 
طم م 

« انكار ظواهر القرآن والسنة كفر > اللا أن قبول. 
الظاهر » وأخذه » والعبور منه الى الباطن »هورطر يق المحققين» 
مشلا » جاء في الحديث الشريف « لا تدخل الملائكة بيتا » 
فيه كلل أو صورة » فاستنكر أهل الظواهر اقتناء. الكلب فيه 
البيت » غير أنهم لم ينقكوا قلوبهم من الصفات. الكلبية » 


ب هلاؤ سد 


ولكنهم بحملون الايمان ؛ فانهم سيدخلون الجنة كيفما كان 
ذلك الدخول » أما منكروا الظاهر » فقد أباحوا اقتناء الكلب » 
وقالوا ان الشيوخ لم يفهموا مغزى الحديث » اذ معنى البيت 
هو القلى » ومعنى الملاتكة هو الانوار الغيبية » وحقيقة 
الكلى هى الصفات السبعية » وغير ذلك» فهؤلاء قد ممدوا 
الفسيين: الى النار باتكارهم للشرع » أما المحققون فقالوا : ان 
معنى الحديث هو ما نهمه أهل الظاهر » لكن بحب التفكير 
قيما بحعل الكلاب مبغوضة الى الملانكة » وهى صفاتها الدميمة 
البسة 6 والتعاينة والعرضى والنق وقير ذل ستيب 
لم يبح اقتناء الكلب في الببت ت الظاهري » فكيف اذن بحوز 
القاء صفاته في البيت ت الباطني ء 


٠‏ وبالغ بعض الناس » وجاءوا أمر عظيم » اذ استدلوا 
لآثيبات هدا العلم السْري الذي ينتقل من صدر الى 
صدر » بحديث سيدنا على كرم الله وجهه » وأدخلوا مسالة 
« وحدة الوجود » على اللاخص في ذلك » هؤلاء الجهملة 
المدعون للتصوف » قد أشاعوا أن سيدنا محمدا صلى الله 
عليه وسلم باح بأسراره الخاصة الى سيدنا على كرم الله 
وجهه » وهى تنتقل من صدر الى صدر » الى هذا اليوم 
والشسعة أضا يعتقدون العقسدة تمسها » وقد سئل سيدنا 
على كرم الله وجهه : هل خصكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بشيء دون الناس ؟ ! فقال : لا » الا فهم] أ*وتيته 
في القرآن ٠‏ 


ب آلو عب 


|[ لسالسو : 


ان اتصال الخالق بالمخلوقات » أو اتصال الله بالكون 
وا ب ا د 
شيء واقفع وأمر مهرر ويبستوى قبه المؤمن والكافر 

والصالح والفاسق » والانسأن والحيوان » والنبات 0 
وسائر الكون » ولبس بخاص لواحد دون غيره » وشّول الله 
تعالى « هو الاول” والااخر* والظاهر” والساطن » وهو 
_بكشثل شيء عتليم » فلا ريب » أن أولية الله سبحانه 
وآخريته » وظاهريته وباطنيته » تعم لسائر الاشياء » وكل 
الكون » وأحاط علمه بكل شيء من غير تخصيص بشيء دون 
الل ير كر يني خلس بعاد نهو مريحاه 
< يعنلي” ما في الستموات والارض © وه كد الاقرسبسة 
التى تحدها في آية 2 وتحئن” أقتلترب” إلبله من حبنل 
ا 0 
.على هذا » ويازم لكل مؤمن بالقرآن الاعتراف بصحة الة ب 
وواقعيته » سواء فهم حقيقته وكنهه » آم لم يفهم » ولا يكفي 
'الفهم فقط » والاعتراف به » بل يحب استحضاره » والعمسل 
حوفقه » أما من اقتصر على الفهم وتعكتق في فلسفته كفلاة 


ع 117 نت 


القائلين بوحدة الوجود » فشأنه شأن المسلم الذي عرف حقيقة 
اقامة الصلاة » ووقف على حكمها ومصالحها » ثم بقىي تارك 
الصلاة » كذلك اذا علمنا نحن فلسفة القرب » ووضعناها » 
لا يغنى ذلك عنا » ولا يفيدنا » لان الهدف الاصيل » والمطلوب 
لعلم هذا القرب » وهذه المة » أو الاعتقاد بوحدة الوجود » 
أو وحدة الشهود » أن بحصل شهود اله الدائم في القلب » أو 
تحصل درحة الاحسان » حيث بأتي من يعتقد ذلك لجميعأعمال 
حياته » وأفعالها » من حر كات وسكون » مثرمنا بأن الله قرم 
أو أقرب » حاضر » ناظر » كأنه بين يدي ربه محتسبا لله وبصيرا» 
كأنمسا هو أمامه » وانه يراه وان لم يكن يراه » فلا شك أن 
الله يراه » وبهذا الاستحضار » بنشاً عنده اهتمام بالاحتراز 
عن معصية الله وسخطه أو عصيانه » وبجان ذلك » تحصل 
له ف الطاعة والعبادة وطلب الرضا » درحهة الاحسان التى 
هى الكمال المطلوب للاسلام والايمان » والا لو آمنا بأن قا 
و 1 
حقيقة الصلاة وأهميتها » ولم نأت بشيء منها » وبقينا بمعزل 
عن الصلاة » محرومين عنها وتعرضنا لسخط أشد » وعقابه 


آنكى من الله ٠‏ 


والجلنة أيضسا لبست مطلوبة بالذات 


وليس من القرب المنشود ؛ أو المرام الاصيل للقرب كمأ 
قال حضرة الشيخ رحمه الله أن بجلس الرجل ( معاذ الله ) في 


لج[ 1# ب 


حجره سبحانه وتعالى » بل انما هو في مصطلح الصوفية 
المحققين عنوان الدرجة الرفيعة » التي نتوخى فيها العبد ربه 
حل وطاق 1ف سالب وهاه عق أن التعنية لقت عاببية 
ومطلوبا بالدات » وإن هؤلاء السابقين ( المبرزين على عامة 
أهل الايمان الذين يسميهم الله تعالى بأصحاب الميمئة ) » 
ويجعلهي الله بفضله وعميم كرمه من المقربين اليه المختصين به » 
كما ذكر في آبات سورة الواقمة الآتية : « فقتأصنتحّاب” 
الملتيكة ذا اضتفييناني 'التيتكية: +:واضت د ان* 
شعت اعسات التسحيية :ولس يفانت إن 
التعوقن: بن اسيناف ] لوده هين السو آهل الك جمد 
ل المراد » هم عامة أهل الحنة الشسلسن» آنا دكن الخافية ذهو 
متقدموهو ( السّابقتون السّابيقئون أ*ولنك المثقر“بئون»» 
ومنه علمنا أن النوع الثالث فائق على أهل الجنة كذلك ٠‏ 


« لكن ليس المعنى أن هتؤلاء سينزلون في. موضع آخر 
دون الحنة » بل هم كذلك من أهل الحنة » من حبث الاقامة 
والسكنى » غير أنهم يختلفون عن أولئك » من حيث الطلب » 
غال: الحيكة زهان عا ليو التعنة نل رونا ليون 'الحق لون مون 
تكرر « الساهون » أن هؤلاء ساشهون لكلنا الطاتءئين 
المذكورتين » فسيقوا على أهل الجنة كذلك » وهذا هو المفهوم 
من امتيازهم عن أهل الجنة » وان كلام أهل الطريق صربح في 
هذا المعنى » فقد قال السلف الصالح أن أسمى درجة الطلب » 


أب 1975 سد 


لأن لا نشد الظال غير الله ؛ لا الحنئة » ولا توقى النار » ولكن 
ليس معناه ثن لا يطلى الحنة » بل انما مغزاه آن لا ينشدها 
بلذاتها » كما يقول الشاعر : (ما الوصل وما المجر ء إنما 
حن أن كون كل فىء لرضا الله سيئحاته 6 'لآن الامانق_التن 
لا صلق اله عبن عائلة 1 000 

وهنا تبدو شيهة » وهو أننا نحد ف الاثر الشريف : 
«اللهم اني أسألك رضاك وحنتك » وذلك يذل عن أن الحنة 
همي غاية بذاتها ٠‏ 

« فالرد على هذا » أن مسألة الجنة هذه ليست الا كما 
'اذا سأل.رجل في أي مكان أستطيع أن اقابل فلانا ؟ 6 له 
اانها ممكنة في السستان الفلاني » فيقصد هذا الشخص ذلك 
االبستان » واذن لن شول النا س عنه أنه جعل البستان منشودا 
الذاته » بل هولون ان منشوده هو الرجل الدي سعى لقاءه > 
وا سم لضن 
الاصيل في الحديث » تجده هو الرضا الذي قدم على الجنة » 
ولما كان تحصيله ميسورا في الحنة » حعل الحنة منشودة » 
عوقالاللهتعالى( ورضوان” منالله أكبر” ) سورة[عمراذالابة16 
خفى هذا الموضوع جعل اللدرضاه أكبر من الجنة » فعلمنا من 
هذا أن الاكبر والاجل هو رضا الله فلتكن وسيلة هذا الاكبر 
ككذلك أكير وسيلة » فقال ( و“لذكر” لله أكتبكر” ) فعرفنا 


حت نا نه 


أن ذكر الله وسيلة » وأن غاية العمل بيجميع الاوامر همي 
ذكر الله » ٠‏ 

فبجب أن تجعل الله تعالى هو المنشود والغابة في الطاعاته 
كلها » بل وبحب أن تصرف النظر عما يرونه وصالا » ولا بد أن. 
عد العمل الذي يرضى الله به » هو المقصود. والهدف » وتواظبه 
عليه بالهمة العظيمة » » حتى لو رأبت. الرضا في الفرقة »ه 
قعليك أن تشيح عن خاطر الوصال » ولله در من قال : 

أريد وصاله ويريد هجري2 فاترك ما أريد لما تريد 


دع عنك فلسمة الوصال. والقرى والمعية » التي 
تهدف الى القعود في حجر المطلوب » التى تجدها عند 
آصحاب الفلسفة » فان الموفوق به » والمطلوب عند آهل 
لالدين » هو القرب والرضا ء ومن وسائله الايمان. والعمل 
الصالح » وقد أشار القركن أيضا الى ذلك بقوله ( إنه 
الذرين” "موا وعَمِوا الصتالحات » أو*لئبك” هلي* 
خيثر” البريئة » جزاؤهكب' عند رثهم' جّكات” عدانء 
تتجتري من" تتحثتيها الأ نهار" ختالدين فيهاأ بدأ 4 ر>ضي الله” 
عتنهتي” اشوا عتننه )سور اليه الآيةبروم سمى الله هذه 
الدرجة العلءا والمكان الأسمى بخير البرية » كما أنه قد سمى, 
سؤلاء (بأولئك المقربون ) » كما جعل صلتهم. الممتازة علاقة 
الآأرضا » وقد قرر سبحانه وتعالى في موضع آخر بابض اح 
وتفصيل طريقة التقربالى الله » أنها الجمع بين الايمانوالممل, 


حون 3/5 م 


الصالح واكمالها » اذ الايمان الضعيف والاعمال الصالمة 
الناقصة حاصلة لعامة المسلمين أيضا » فيقول الشيخ معلقا. 
على آآبة ( وما أموالشكث" ولا أولاد:كثم: بالتتي تتق "نكي" 
عنمدتنا ز*لنفى » إلا من" آمن وعتمل صالحاً / فأ“ولئك” 
لتهثع جمزةاء* اللضتعتف يما عتملثوا » وهثي' فيالغثر*فتاتر 
آمنثون ٠‏ ) سورة سبا الآبة بساء 

هذه آية من القرآن الكريم » قد كشف الله فيها عن كنز 
ثمين » وهو القرب اليه » وبيكن طريق وصوله » وحدر مما قد. 
بقع فيها الانسان من غلطات وعثرات » والشيء الثمين في هذا. 
هو التقرب الى الله » والتقرب ليس هو التقرب الحسدى ». 
فر فصر المداغة وفلة المفة اد لسن هنذا الاسسن عضا نص 
الجسم » وبذلك يتبين خطا عامة الناس الذين بتزكون. 
ويتشبهون بالخاصة » يعني بالمشيخة والصوفية » والحقيقة. 
أنهم دهماء وجهال » وهئولاء يزعمون أن التقرب الإلمي هو 
التفرب الجسدي » وذلك هو الذي تبين من أمثلتهم ٠‏ 

وان وجدنا عند المتقدمين مثالا لذلك » فلا بد لنا من أن. 
نؤله » ولكن هؤلاء العامة لا بؤلون في مثل هذه الأقوال ». 
فتجد بعضهم يشبه الله بالنهر » ويشبه نفسه باللجة » وبعضهم. 
يشبه الله ونفسه بالنهر والقطرة » أما نحن فحينما نحد مثل. 
هذه التشبيهات في كلام بعض الثقات فنؤله ٠‏ 

إنكار النشسه مغالاة 
لأن الإتكار للتشبيه مغالاة » والتشبيه يوجد في القرآق. 


لاا ل م 35 


كذلك وهو : ( الله ثوثرة الستّموات والأرض » متثثل”* 
توراه اكسكعاد و نيا متاك“ الصاح قر زاجاجة» 
الوثجاحة” كأتها كو“كب” دثرتي” ) سورة النور الآية 35 
خلو كان التشبيه ذميما باطلاقه فكيف جاء اذن في القركن؟!٠٠‏ 


أقول هذا » لأنى أجد بعض المتشددين يتغالون كثيرا » ولا 
بنتفهمون المعنى » بل يرون الظاهر » ويفتون بالكفر والبدعة ؛ 
مع أن الله تعالى يقول ( لا تتغشلو "افيد ربكتم" غتيئر” النحتق”) 
سورة المائدة الابة ب7 ء ومثاله أن تحرم الامر الذي يوجد 
نظيره في القرآن تحريما مطلقا ٠‏ 

فلما وجدت التشاسه 2 القرآن بعينه » ظهر اذن أن هذه 
االشدة في التنزيه ليست بصحيحة » وذلك أن تحرم التشبيه 

كنا 

« بيد أنه يلزم تبين وجه الشبه » والتشبيه هو اجتماع 
.شيئين في أمر » مثلا اذا شيه الوجه بالبدر 6 فمعناه أن الصفة 
الى حمفنا بها كاذهما #اتصدل الوه فيها اقنها: االسستدن » 
فون ند كوك ععناة أن" الويدة لسى: الأينا مارو عيي] متيف ال 
كاتساع وضخامة البدر » أو أن البدر يحوي كذلك العينين 
بوالأنف والأذنين والخد » والصورة بعينها 6 أو كما أن البدر 
لا يحوي الأرجل والأيدي كذلك لا يحويها هذا الرجل 
الا ء؟ا١٠٠‏ » 

« على ذلك » فان التشبيه الذي عرضه الله تعالى » اننا 


أ[ خا د 


-معناه » هو أنه يشابهه في كمال النور 6 وان كان مما لادخفى» 
أن كلا الكمالين لا يتساوبان » وليسا في درحة واحدة » كما 
أن جميع أعضاء 0 الكلى المشكك »© لاتتساوى » غير أن أمرا 
واحدا يلازم كلا منها » مثلا شدة الضياء » وكذلك يحب أن 
الكو انيه ككل را من الكيدة عن ايحي اد 
.يكون أوضح وأعرف » فهكذا اذا كان جاء في كلام محقفق 
تشبيه الله بالنهر » وتشبيه نفسه باللجة » فلابد من أن يكون 


كما شول المغربى ع ( قد برزت من البحر أمواج مختلفة 
عع كف تيوت دات الالرا دمن فهر لأ .لون [1 1 )+ 

« قد بلغ الحال من الناس » الى أن جملتهم الذين لم 
يتعلموا ولم شرأوا جزءا من القرآن 6 شقرأون هذه الأبيات 
ويتواجدون عليها » مع أنهم عن فهمها عاجزون : ولو فهموا 
لكان فهمهم أن الله متسع » وخر جنا نحن منه » فبفهمهم هذا 
يخسرون دينهم » فلا يجوز إنشاد هده الابيات بين أيديهم 6 ء 

وجا كن اماس الور مي شر 
الذين لا يسلكون من التصوف الا الاسم على تشبيهاتهم هذه » 
وعلى ضلالا نهم في معانيها الظاهرة » واللعويه » وكان هذا 
تنبيها لهؤلاء وزجرا على ما فهموه وأشاروا به » وتعليما لهم 
أن معنى القرب ليس كما بزعمونه فيالنهروالقطرة » وإن* حمئل 
مثل هذه الكلمات على المعنى اللعوي غلط فاحش ٠‏ 


لاا ب 


« بل انما المراد بالقرب الذى ذكر في الابة هو الرضا ». 
وذلك أذ عرق اتمالن عن عدوه والاون دككات نيه 
قرب علمى » وهو حاصل لكل شيء مع الله » فيقول الله تعالى. 
( وتحتن” أقتراب”* إليله _منتكتهم: ولكن ل تتبنصرون ) 
سو رةالواقعةالاية0م أو ( وتحئن” أقئرتب” إلينه من حتبنل 
النوتريد ) » سورة ق الاية 1١‏ » والاخر منهما همو قرب 
الرضا » الذي يحصل لبعض دون بعض » والمقصود في الآية 
المدذكورة هو هذا القرب © دون القربالعلمي ٠‏ لانهليس بخاص. 
للمؤمن والصالح ٠‏ 

« وإن قرب الرضا هذا ذكنز ثمين » لكن كثيرا من أهل. 
الدين لا بحسيو نه مقصودا وغاية » فضلا عنأهل الدنيا » الذين. 
لا يعرفون قيمته وفضله ٠‏ 

طريق تحصيل الرضا 

ولما تبين ان القرب المنشود والذي تطالب” تحصيل». 
ليس هو القرب العلمي 6 بل افما هو قرب الرضا ء وهئ أن 
يرضى الله سبحانه وتعالى » فيجب علينا أن نستمع بعناية 
وشغف الى الطريقة التي دلنا الله عليها في القرآن الكريم ٠‏ 

« فأخيرنا الله بتلك الطريقة ف آية ( وما أموالكم 0308ظإظ 
أن المال والاولاد التى بتمناها الناس ويشغفون بها » ليست 
ذريعة التقرب » بل ان من ذرائع التقرب » هو الايمان ؛والعمل 
الصالح » ولا يخفى أن الدرجات المختلفة من الايمان والعمل 


ب 64ثم! ب 


:الصالح ليست مطلوية » ومطالبا بها 6 الا اذا كانت كاملةتامة » 
لان الناقص يحصل لكل رجل من عامة المسلمين » ولا يكون 
.مما يحمد عليه » وينال الرضا والاعجاب » والذي لا ينال 
الرضا والاعجاب ولا يحمد كليا » كيف يصبح ذريعة للرضا 
والاستحسان ؟ ٠.٠!‏ 


« معنى ذلك أنالقرب الذي نعرفه مطلوبا من استقراء 
القرآن » والذي عناه الله سبحانه بقوله ( أولئك المقربون ) » 
والذى عكر به عن المكانة العلا للانسانية » لا يكون سوى 
كنال الآيمان وثنام العدل 4 آلى يلفط تي + اننا مكون 3لدك 
كمال الدين » ولذلك لا بأس لو نسمى التصوف « علوالقرب» 
كما أسميتاه « علم الاحسان » سابقا ٠‏ بل هو الصحيح الذي 
لا غبار عليه » لان التصوف الاسلامى عبارة عن الاحساذ 
والكمال الديني » وقد عبكر عن هذا الكمال الديني بالقرب ؛ 
.ولكنه عين الدين ونفسه » يعني اجتماع الاعمال الصالحة 
نتمامها وكمالها مع كمال الايمان ٠‏ 

عناصر ثلاثة لدرجة الكمال 

ان كمال الايمان والعمل الصالح هذا يتوقف على ثلاثة 
00 : (1) العلم (؟) العمل المتواصل (*”) الحال ؛ والدين 
.بحتوي على هذه الاجزاء الثلاثة » فلو لم يكن العلم لما عرفت 
الاحكام الإلهية » ولو لم يكن العمل لم تنفع معرفة :الاحكام ؛ 
:ولو وجد العمل لكان يكفى ف ذااهر النظر » فانك سترى بعد 


ج1461 عب 


التبصر والتروتي أنه لا نفع أيضا » اذ لا يرجى فيه الاخلاص. 
والاستقامة » والمقصود من الحال « ملكة » » ومثاله أن شغف 
رجل بشخص آخر فيسقيه ويطعمه ويخدمه » فهذا عمله » أما. 
أن يضطرب له ويتململ فيه فهذا حاله ٠‏ 

« إن العمل الذى يخلو من الحال ٠‏ لا شت ولا ستقر 6. 
وأنه يستحكم اذا وجد الحال » كما أن رجلا يصلى ويصوم 6. 
فاذا لم يكن صاحب حال فسوف يآتي هذه الاعمال بشق. 
النفس » ولا يزال في صراع معها » فلو فاته منها شيء ع فيوقت». 
لم بعباً ولم يتأسف على فواته كثيرا » أما الحالة الثانية فهي :. 
فانه اذا فاته العمل حينا ما » تنغتص عيشه واكتابت حياته ». 
وهذا الثانى هو صاحب الحال وهذا شأنه ٠‏ 


وقد ورد فى هدا المعنى شعر معناه : 
« إن السالك تقوم قيامته اذا نقص من حدقة قلبه تبلنة- 


تافهة أو عود حقير ! وه ) »» 


ولو أن إيجاد هذا النوع من الحال غير واجب » لانه اذا 
وجد الاخلاص فى عمل رجل » ولو كان متكلفا » فعمله عند. 
الله مقبول » ولا خسارة فيه » غير أن هذه الحالة على خطر ». 
حبث اذا لم يكن القلب ميالا طامحا فسلوكه اذ ذاك ليس. 
مضمونا » ولا بدري أحد متى يتعثر وأينما ينقطع وينتهىعمله؟: 
لذلك يلزم أن يوجد الحال أيضا » يقول شاعر ما معناه : 


1 


« يا حبيبي أرني طريق المجذوب العارف لاني أرى طريق. 
الزهد طويلا وشاقا » ٠‏ 1 

وإن معنى البعد والطول » بأن يوجد العمل » ولا يوجد 
الحال » هو أن قطع الطريق مستطاع » لكنه ليس ميسورا ). 
ويبواجه فيه الرجل المشقة والوعثاء » ويقول مولانا الرومي. 
تأسدا لهذا : 

( تجاوز القول وكن رجل الحال ) » ثم ينبه على خطة 
( التواضع والانقفياد لرجل كامل ) ويقول إن هذه الحالة 
لاتصل القرائئه والثقافة وين تتاو الصهةه لأنها مق 
والملكة لا تنشاً الا بالصحية » قلو تناول واحد كتانب تجحويك 
الخط » وأخذ يتمرن على الخط » فلن تنشاً الملكة الت ىتتحصل. 
لوطي كر نا حت مود نهدا الحال نميه صنفية 
الباطن لا يتسنى بدون الصحية ٠‏ 

العلم والعمل والحال 

فما أحوجنا الى هذه الثلاثة ! وهذا هو الدين » وتعليم 
هذهالحال انماتتضمنعليه آية : ( آم" يان للتذين” آمثوا 
“أن* تختشع, قثلتو”بمثم' _لذ كثر الله ) سورةالحديدالآية١١‏ 

فبحي المسارعة الى العناية بهذا الجان » حتى لا يقسو 
القلل ولا يغلظ » لاتنقضاء فترة من الوقت »2 وقد تبين من هذه 
الآبة كم ,بلح القرآن على الحال ٠‏ 


وهذا هو الشأن الذي أشارت سيدتنا عائشة رضي الله 


ل م14 ب 


عنها اليه بقولها : ( كان خلقه 'القرآن ) بآن القركن قد أصبح 
«لديه أمرا طبيعيا » قما كان بهوى الا ما بحيه الله سبحانه »6 
.ومن كانت هذه حاله فلا خطر عليه من التقهقر 6 ولا خوف 
عليه من التوقف » بل انه يستمر في المضي” والتقدم » لان 
قلبه يحمل حافزا » ثم انه يصير محبوبا » مع كونه محبا لبر كه 
:تلك الصفة » بل وتصبح حاله في بعض الاحيان الحال ذاتها 
التي ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا على 
برضي الله عنه بقوله : ( اللهم أدر الحق حيث دار ) ٠‏ 

نرى هذا الامر فيما يبدو لنا مستحيلا » بل ومقلوباءولكن 
كل شيء ف قدرة الله » فهو يقدر على أن يحول لمحبوبه الامر 
أالمعكوس مستقيما صائيا ٠‏ 

« مثلا اذا حاول رجلان » وتخاصما + وكان هناك رجحل 
«محبوب من الطراز الذي أسلفنا » وقد انحاز الى أحدالفريقين» 
مع أن هذا الفريق لبس على الدق ٠‏ خان الله تعالى نحي الحق 
اليه » فيتور هذا من خطأه » واذن لا يضطران الى أن نتتحولا 
عن را شنا 

القرب عنوان للكمال الديني 

تفرر من ذلك أن القرب هو ذلك الذي يسمى به الايمان 
الكامل والعمل الصالح ؛ أو كمال الدين ؛ وبالاخص » اذا 
أصبح هذا القرب حالة طبيعية » الى أن تصبح الطاعة للحياة 
الذسة واحكافها :ظيفية » وان لآ يح فيكا ف متخخلفة عدون 


به ريد 


الحياة ؛ الا نما اأحية الله والرسول ورضيبا به » فيندفقع اليه 
'السائق من طبعه .وهواه 4 فاذن لا خوف من التحول والرجعة 
من الدين » ولا خطر من التوقف آثناء التقدم والرقي الديني » 
بل وبجد السالك في هذا الطريق طلب المزيد والغرام بالتقدم 
'المتواصل » .ولن .يقتنع بأآية درجة من درجات الحياة الدينية 
سنواء كانت قخضية از لبقياعة + كنا آن القين' الأتساية 
لاا تشبع ولا تكتفي أنه درجة واحدة ‏ في المرغوبات الطبيعية 
-والنفسية »:والمطالس أو اللترقيات والتقدمات المادية » وبعد كل 
ذلك » فانك لن تجد حدا ولا غاية في درجات الوصول الىالله» 
وقال قافنا عنام :* 

« آيها الاح إن مكانة سامية لا نهاية لها وكل محل تصل 
اليه تجد فوقه سنزلة أخرى © ٠‏ 

2 فالجمع ين العلم والعمل والحال هو وسيلة للقرب 
والرضا » الذين هما غنى عظيم » لان هدف الغنى والثراء هو 
لإراحة النفس » وأي شيء أروح للنفس من ان يكون المحبوب 
#الحقيقي راضيا وقريبا » وتجد في القرب من الحبيب والخليل 
وق رضاة طريا بؤلذة يخ ولآن العناء راحة والعنما + 

قال شاع ها عضاف* 

«انث سخظك أبيضا نعمة لقلبي فان قلبي المكلومفداء لك6ه 

لا يتقاعس «الرجل في بذل مهجته ونفسه كما قال شاعر 
اآخر ما معناه : 


71 الله 


« لبس من حظ العدو أن يكون قتيل سيفك. + أنحبا الله 
وؤّوس العشاق حتى تعمل فيها سيوف المحبوب » ٠‏ 

وذهبية التسون أقارية الى الكنمة القنسة م وقالوا النيه 
أدع الله أن يرحمك وبنحيك من الغرام بليلى » فدعا الله أن 
ويدنيها: ويلا + فاه (ذااكات هذه الحالنة معو ادر افني 
قما ظنك في حب الله ؟ ! »٠‏ 


العبدية 

وتسمى هذه الحالة العشقية والطبيعية > أق هنذا الكمال. 
في الايمان والعمل في اصطلاح الشريعة « عبدية وعبودية»وهي, 
أن تمثل الرجل كل أمر من أوامر الله تعالى ورسوله دونه 
تردد ولا إباء » وبحسب في رضاهما واستحسانهما رضاه. 
ومسرته » وتومن بذلك ٠‏ 

« يجب أن يكون موقفنا من الاحكام الشرعية موقفه 
العاشق من حبسه » وموقف المملوك العبد من مالكه ومولاه ». 
فقد حكوا : أن رجلا اشترى عبدا » فسآله عن اسمه ؟ فأجابه 
هو ما تتخذه أنت ! ثم سأله : ماذا يشتهي أن يأكل ؟ فقال هو 
ما تطعمنى أنت » وهكذا استفسره. عماذا برغب فه لبسه » فره 
عليه قائلا كل ما تكسوني به » ٠‏ 

فحقيقة العبدية » هي محو الرجل, لهواه ورضاه في سبيل. 
أن المولى ووضاء :قا كان دااع تتفم انه الع سنية 
المجازية فاذن : 


اكهمة م 


« أفلا تكون العلاقة التى بيئنا وبين الله هى العسدية > 
بل اننا اذا تفكرنا لوجدنا أن علاقتنا بالله هى علاقة العبدية 
الحقيقية » وأن الانسان ليتمكن من التخلص من العبدية 
للانسان دون العيدية لله سبحانه وتعالى » فهى لازمة ملاصقة > 
لا تقدر التخلى عنها أبدا سرمدا » ولا يمكن هذا الا اذا لم 
نبق عبدا » ولم ببق الله إلها » والعياذ بالله من ذلك » ٠‏ 

وغاية خلق الانسان هي العبدية كما يقول سبحانه وتعالى: 
تيا خقةة الجن" والا فين ال التحتنوان ) 
سورة الذارنات الانة كه ٠‏ 

« فعرفنا أن الغرض الذى خلق الانسان لتتحصيله في 
الايا» هو عد الحالة القية ته سمي إن الأثوان ميت 
في هذه الدنيا ليتمثل الأوامر والنواهى الإلهية ‏ وائه حينم 
يكملها يحرز درجة العبدية » اذ كان حينما لم يبرز الى هذ 
الوجود روحا » ولم يكن متمكنا من القعود والركوع 
والسحود لكونه روحا محردة »© ٠‏ 

الأوامر والنواهى لا 'تتصل غالبا الا بالافعال والاعمال > 

سواء كانت هذه الاعمالعبادات اصطلاحية 6 آم كانتمعاملات 
ومعاشرة » أو كانت أخلاقا م فانما اكمالها جميعا وأداؤها اع 
العبدية » لذلك كان لابد لرقى كمال العبدية الذي هو متوقفه 
على هذه العاداة الخاضة من أن لير الأمان فده 
الدنيا التي هي دنا الاجساد والنفوس ٠‏ 


بالاإلما ب 


وعلى ذلك ؛ ليس لنا أن نستفسر ونستكنه أسرار الاوامر 
والنواهى ومصالحها » بصفة أننا عبيد » فليس لنا أن نهتم 
بهذا » بل يجب أن تقبل كل مايصدر لنا من أوامر » ونآتي بها 
فاشني كز وه دكوك وان تن ليها التحكمة والمستليفة ب 

« بل وأقول انها ولو رأيناها ضد المصلحة » فليس لنا 
خمها أن نبدي ولو أدنى تقاعس وتردد » حيث أننا لسنا الا 
عبيدا ومملوكين ؛ بل ولا محل هناك لنيتنا أيضا » أنها لنا 
مصلحة لأننا لسنا بشىء ؛ كما قال 'الشاعر ما معناه : » 

« لا شأن لك بالصافى والكدر من المدامة » وما عليك الا 
السكوت والتسليم » فكل ماصبه لنا الساقي الكريم انما هو 
فضل منه » يجب أن تلهج ألسنتنا بالشكر والاعتراف 6 ولا 
بحسن أن سال السبب والفائدة ٠‏ » 

والمفصود من حقيقة الامر في وحدة الوجود » هو كمال 
العندية وحالها » وذلك بأن لا تمحى أهواء النفس والدنيا 
دين بدي رضا الله وأحكامه فحسب »؛ بل وتغلب عليه تلك 
الحال حتى بغيب وجود الرجل نفسه » ويغيب وجود ذوات 
خلق الله تعالى بين يدي الحق سبحانه » فلا يرى ويشعر به ٠‏ 

« هذه الكيفية هى التى قال عنها آهل هذا الفن انها 
« وحدة الوحود » وليس معناها ما يقوله العامة الرعاع » 
ويعرفونه بأنى الإله وأنت الإله » والمحارب والجدران هى 
الآلهة » كبرت كلمة تخرج من أفواههم » وكذلك ما يعتتقده 


بعض الناس أنه لا موجود سوى الله أصلا » خطأ صريحأيضا» 
وخر الى بع لمر ا ناتا يقول الله تعالى : ( الله 
خالق” كثل” شسيء » وهثو- على كثل” شي وكيل ) سورة 
الزمر الآية 55 » ٠‏ 

« والحفقة أن هذه المسألة » لست الا مسألة الحال »> 
لا مسألة القال » وهي أن ذات الله سبحانه » حينما تون 
نصب العين » فاذن لأا بحس صاحبها بوجود نفسه » ولا بوجود 
الآخرين كذلك » الا كالمنعدم » والممحي » مثلا اذا كان رجل 
ف طيف أو خيال » فانه لا نتنبه لأطياف وأخيلة أخرى » ولا 
يتلفت اليها » حتى انه لا يسمع نداء من يناديه © بل ويعيب 
أحيانا في خياله » الى أنه اذا وقف أحد على رأسه » وناداه » 
أو وقف رجل آخر بحنبه لم يشعر به » ولم يتنبه له » فازمثل 
هذا الرجل في استغراقه وذهوله » ننسنى له أن شول«لاموجود 
الآ الامر الفلاني » ٠‏ 

قرب النوافل 

فوحدة الوجود » أو وحدة الشهود ‏ والتفانى والقرب 
والوصال » تجد كل ذلك في مصطلح التصوف ‏ هئ الذي 
يسمى في اصطلاح الشريعة « بالعبدية »6 وهو ما عبر عله 
الصوفية اتباعا للاحاديث المشهورة : « بقرب النوافل »> 
و « قرب الفرائض »© وما الى ذلك من العناوين » وتفصيل »> 


ب هما ب 


كلما يعالج العبد الرياضة والمجاهدة » تنتفى منه صفاته 
الرذيلة » وتنكبت دواعي شهوته وغضبه وعللهما » وتنولد في 
النفس ملكة الحي لما يرضاهالله » وملكة الكراهية لما لا برضاه 
الله » وملكة البغض » وترسخ رسوخا قويا » وبهذه الطريق 
#تنصدر من العيد الاعمال الحسنة والافعال الحميدة ٠‏ بكل 
يسر » دون اعتناء وكلفة » وتنعدم الاعمال القبيحة والافعال 
المذمومة تقريبا » وقد جاء في الأثر الشريف عن مثل هذا 
المرء « فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي 
يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى يمشي بها » ٠‏ 

فاذا كان لا يسمع باذنه ما يخالف رضا ربه » ولا يرى 
يعيله» ولا تحرك بديه وقدميه خلاف أمر ريه 6 بل كازما نسمعه 
وسصره أو فعله فهو تبعا لرضا الله ووفق أمره » فثبت اذن أن 
جميع جوارحه العاملة » من أذنْ وعين ورجل ويد » قد صار 
عمليا لله سبحانة لا لنئفسة ٠‏ 

أما معناه في الظاهر فهو مستحيل عقلا وشرعا » ولما كان 
جميع أفعال جوارحه وأعضائه تظهر وفقا وتبعا لرضا الله 
صسبحانه » فقال سبحانه عن نفسه كأنه يصير أعضاءه ( أي 
سمعه وبصره ورجله ويده ) ٠‏ 

ولما كان تحصبل هذه المكانة متوقفما على اكثار 
النوافل » وكانت المجاهدة والرياضة محتاجتين الى اكثار 
النوافل أيضا » سواء كانت هذه صلاة أو صوما غ أو كثرة 


سا ء4ة1[ بس 


اللراقنات » او #قتليلل الشهوات ؛ أو أى شىء آخر » فقال 

االصوفية عن .هذه المرتية 'اتباعا للحديث 1 ل افل © ولا 

كانت تنعدم وتزوؤل بذلك الصفات الرذيلة والافعال القببحة » 

خقالوا عنه :انه خناء الصفات ٠‏ 

قرب الفرائض 

هنه الدرجة أسمى من درجة قرب النوافل » ومغزاهما 

لأن ضمحل وجود العبدء الى أن لا يرى قدرنه وارادته أمام 

تدرة الله وارادته شيئا » ولا بعيرهما عناية » وتتحول قي 

“الافعال والاعمال الى مثل الالة لله سبحانه » وأن نتصور دائما 

تأثير الحق سسحانه دواما » وهذا أرفع درجة من الاول + لأن 

االلاول كان بحوي فناء الردائل 6 ولم دكن يحتوي على فناء 
اللاختيار » فأصبح اذن أرفع من الاول ٠‏ 

والحديث .يدل كذلك » على أن التقرب بالفرائئض أفضل 

من الثقرب بالنوافل ».ولدذا :نجد الحزء الاول من هذا الحديث 

< .وما تقرتب الي" عبدي بشيء أحب؟ء الى“ مما افترضت” 

عليه » ولذلك تجد الصوفية سمونه ‏ موافقة للحدث 

اللذكور » « الثقرب بالفرائض » » وحيئما لا يبقى نظر 

اللسالك في ذلك على صفاته الذاتية من 'القدرة والاختيار » 

هسمونه ادن « فتاء الذات »6 ٠‏ 

التفويض والدعاء 

مخلاصتة كل هذا هى « العبدية 6 ومعناها 6 أنه ليس لنا 


ل ؟85ة! ‏ ب 


أي شىء من ذاتنا وصفاتنا » بل كل شىء ملك له » ونحن, 
فعاو نون له » ولا غير » ومن أسماء 57 العيدية «التفويض». 
وان كان يُرى في ظاهر الامر تعارض فيما بين التفويض. 
والدعاء » لكنى أذكر لك حقيقته المحتوية على نكنة بديعة 
جديرة بأن تحفظ ٠‏ 

ليس معنى التفويض أن لا يدعو ولا يسآل > بل المطلوب. 
منه أن تكون نفسه غنية » حتى اذا لم ينل مراده لما اضطرب » 
هل اطمآن » فانه اذا لع يكن الأمر كما قلت ء لما أمر اليك 
والدعاء والسؤال » بيد أنه يجب لدى السترال والدعاء أن. 
حدديم فيروعه » أنه 'اذا لم يستجب. لسؤراله » بعدما سأل ودعا » 
قائه سيرضى ويطمئن بجميع قلبه ؛ انها مسآلة أشكلت على, 
كبار الفضلاء » فقالوا كيف يمكن الجمسع بين التفويض, 
والدعاء ؟! لكني أقول : يجوز للعبد أن يسأل ما استطاع 4 
:ويتضرع ما أمكن له في سؤاله » فليس السكوال مما يتنافى معم 
التفويض ٠‏ ظ 

وأمر مهم يجب أن تكون فيه على بال وهو أن«العبدية)). 
تتحلى في شكل أوضح وأقوى + اذا ألحف العبد في الدعاء > 
وتيقن بالاجاية » وأن الله لن يحرمه » لأن هذا شآن العمد 
وأجدر به ! وهو من آداب السؤال » والخيار بعد ذلك كله 
لله » والله اذا رأى من مصلحة العبد رزقه استجاب لدعائه » 
ولا آمر الله بالسؤال وجب عليه » فصا السكرال مطلويا » 
والدعاء أيضا مقصودا وغاية ٠ ٠‏ 


ا '«اة1 ب 


« فان المقصود اثنان » أحدهما ما سآأله العد ء وثانيهما 4ه 
السؤال نفسه بل ان الخطر في الامتناع عن المسآلة 27 , لأنه 
أمر بالسئرال » ولكن العبد استغنى عنه وزهد فيه » وبعضي 
الناس يرون الدعاء مقصودا » ولا يرون ما بدعوزله مقصودا م 
وهو خطأ عظيم » وحسسبه الناس التفويض ؛ لأنه قد بعك 
استغناء» عن الله » وهو يتعارض مع شأن العيدية كليا 7 

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يضيف. الى 
دعائه بعد طعامه كلمات » ( غير مودع ولا مستغن عنه ربنا ) 
وهنالك مئات من الثآثار ثبت فيها السؤال عن رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم في حاجات كثيرة » فكيف يكون مثل هذا خلاف. 
النفويض : فان اعتقاد السؤال مخالفا للتفويض خطأ فاحشا » 
ولو أنه خط اجتهادى » وسسه غلية الحال. !!. ». 

الأوراد مكان الدعاء 

كثيرا ما سأل الناس عن الأوراد لقضاء مطالبهى وحاجاتهم 
مكان الدعاء » ويحسبوتها أعظم تأثير! واغناء” » فكشف الشيخ 
في هذا الأمر عن حقيقة جليلة » حين شكا وجل تقاعده عن. 
العمل » وطلب « حجابا » فقال : 


ليس للمهنة « حجاب » » ولكنى أوصيك أن تردد. 
« نا باسط » اق وسعد قة 2 فيد كل عازه من الضلو ات 


ةا م 8ه 


الخمس » ثم استطرد قائلا : ان الناس في هذه الايام يغرمون 
بالأوراد » ولا يقبلون على الشيء الاصل » وهو الدعاء » مع 
أنه روح ولب لحميع العباداث » ثم تحدث بما ينفع في هذا 
الشأن » فقال انه ينولد في القلب » لمباشرة الأوراد » كيفية 
الادعاء » وهي أني أعالج تدبيرا » فكأن. النتيجة في يده » أما 
«الدعاء فان شأنه شأن خاص » انه يحوي كيفية العبدية » وهى 
«قول العبد انى أسأل الله تعالى فلو شاء أعطى ٠‏ 
شأن العدية 

ان الذين تستولي عليهم كيفية العبدية ٠‏ يصطبغون 
جصبغة عجيبة » فقد كان الحاج امداد الله رحمه الله متكيفا 
جهذه الكيفية » فقد جاء البه رجل » وقال له دلنى على ورد 
يرزقني الله به رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام » فقال 
حضرة الشيخ ما أعظم طموحك ! أما نحن فلسنا بخليقين بأن 
.تنشرف بزيارة القبة الخضراء الشريفة » ما أعحب شأنه في 
التواضع وانكار الذات والاتكسار ! لقد كان اماما في هذا 
الشأن » ولقد كان جميع شئونه تشهد بالتحقيق والحكمة ع 
ولا غرو ؛ فان الماء انما يجري الى الحدور والمنخفض من 
االأرض ٠‏ 

كان أعظم ما يتعلمه الانسان ويستفيده في مجالسه 
وصححيته » هو الفناء والامحاء » وكان من شأنه أنه كان يرى 
كل واحد من أصحابه والمنتمين الله أفضل من نفسه » وكان 


ب 188 لس 


حقول اني أرى زيارة أقدام القادمين وسيلة للنجاة » لقد كان 
مظهر العبدية والتواضع الجم في كل شئونه وأوقاته ٠‏ 

ان الكمال المقصود للشريعة والطريقة كلتيهما هي العبدية) 
التي قيل عنها فيما سبق انها قرب الرضا » وهو ان يذيب العبد 
ديات افيه نورعيناصع وي 6وأة بحسل أغبالة كلها تعننا 
تمأوامر الله سبحانه كليا » ولذلك لا يمكن حصول هذا القرب 
والوصول »ء الا بطريق الاسلام » لأن معرفة أوامر الله سبحانه 
وتعالى ومرضياته الصحيحة الموثوق بها » لا توجد الا في دين 
الاسلام » واذا حصل القرب والوصولبدون اتناعها ومعرقتهاء 
خمثلها مثل اللص والثاثر اذا دخل على الملك فى مخدعه منطريق 
خلفية غير عادية » ثم حسب نفسه من مقربي الملك » ويشرح 
هذا حكاية لطيفة ضربها الشيخ مثلا لهذه النكتة : 

مئال عجيب للوصول من غير رضا 

الغاية الاصيلة هى الرضا ؛ لا الوصول فحسب » بمعنى 
أن الوهولة والقري الذي سعاذن فو نين وها أنه لبيجسا 
بغابة » ولا منشودين » ومثال الوصول من دون الرضا 6 كما 
جاء في حادثة الرآي الملكية في دهلى » أن ريفيا جاء الى دهلي 
لدي للك فقا بل بريهاة فسا له عن :طرشة نكن يها برذ فبة 
الملك ؛ قال الرجل ليس هذا بعسير » فانك اذا ضربت رجلا 
كريما ساقك الى الملك » وهناك سترى الملك » ف قال الريفى 
فمن أجده أكرم منك ؛ وأخذه فضربه ؛ ولما كان هذا الرجل 


مب 148 لس 


من الوجهاء والسراة » لحقه الخزي والعار الكثير » فغضب. 
جدا وساقه الى الملك » وهكذا تمكن زيارة الملك » والاجتماع, 
به لكل واحد في كل وقت ٠‏ 

احمك فده الث 5و التساهدة الك مدعف كين التعريي ة: 
والجنابة » وليست الرؤّية محمودة الا اذا رافقته بهحة الملك. 
وفرحته » وكذلك لا بحمد الا الوصول الذي يرافقه الرضا ». 
وقال في أثناء كلام له في هذا الصدد » بأن سر تقل الانسان. 
من عالي الارواح الى عالم الاجساد ؛ ليس الا ني أن يترقى في. 
قرب الرضا » بامتثاله للاوامر واتيائه بالاعمال » وليحصل. 
نعمة التفرب المصحوب بالرضا » فابان فيها أن مدار غاية 
القرب المقصود كله على الاعمال » وما شكاه كثير من الصوفية. 
من افتراقهم عن عالم الارواح + وكما بدا النيخ الرومي. 
كنابه به » ( استمع الى الناي ماذا بحكي و كيف يشكو البين ٠)‏ 

حمل الشيخ كل هذا على غلبة الحال هذه » وقرر ف تلك. 
الكلمة أن موت المؤمن هى الحياة الاصلية : وعلى الاخص. 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فانها حياة حقيقية أو ميبلاد 
ملكوتي ٠‏ 

هذه الحياة موت ني حقيقة الآمر 

« هناك نكتة لطيفة » اني قررت الى الآن كون الموت. 
حياة » أما الآن فأقرر كون الحياة موثا » ان حقيقة الموت هى. 
الاتتقال من عالع الى آخر » أو انقطاع ذه النحاة 0 


لداكثةا سس 


دومعناه الآخر » أن الموت هال للميلاد الملكوتي » أنه يحصل 
.هناك امار من 0 ا ال عالم الاوك » فهكذا 


0 الى عالم الاجساء وي اميه 
.مونا » لأن ما يسمونه الموت يحصل به الاتتقال الى الوطن 
الحقيقى » وظاهر أن الوصول الى الوطن من الغايات » ولا 
.يقال له الموت الا ف العرف والعادة » غير أن الحقيقة هى أن 
المو تالحقيقي هو مفارقة الوطن الحقيقي الى الوطنالموقوت » 
لكنه لما كان الناس على عمومهم غافلين عن الوطن الحقيقي 
سموا اتقطاع الحماة الناسوتة موتا ٠‏ ولا سمون المملاد 
:الناسوتى موتا » لكن الذي يعرف أن له وطنا يعتفد خلاف 
ذلكه. 

لذلك تجد شيوخ الصوفية في كثير من الاحيان 

« بحنون أى الوطن الحقيقي وتأسفون على مفارقته 6 
-فالشيخ الجامى بخ شير الى هذا الوطن ويحزن على مفارقته ٠»‏ 

« لماذا هلم 1 لك زاقيية را سحت يان اند مد 
.بوم هذا الخراب » * 

الوطن الاصلى هو عالم الارواح 6 وان عالم الناسوت 
بالنسبة اليه خراب » فيجب اذن أنيحزن على مفارقته » لا على 
.مفارقة هذا العالم » فالشيخ الرومي يذكر هذا ويقول : 
:< فاستمع الى الناي ماذ! بحسني وتحدث وأنه ششكو التنانئي 
«والبين )ا 


حت لا هه 


فلماذا رزقنا هذه الحياة ؟ 


لا كانت هذه الحياة موتا » وكنا في السابق في وطنناةهء 
الأصيل عالم الارواح ؛ فلسائل أن سآأل ؛ لماذا أخرجنا من. 
وطئنا » وبعثنا الى هذا العالم » وقد كانت حاة ذلك العالم, 
أفضضل » وقد كان القرب هناك أشد ؟!٠»‏ 

قفالجوان عليه » انا بعثنا هنا للاعمال » ولذلك أوثرت. 
الحياة الحاضرة على الحياة الغايرة » وقد فطن لهذه الحقيقة. 
المحققون » أما المغلوبون عليهم فانهم يتمنون ليتهم بقوا في. 
عالم الارواح » اذ فيه كمأ سدو الراحة بل القرب كذلك ». 
قول الشاعر : 


الموى » وهذا لأن التذكر والحنين لا يكونان عادة الا في حالة. 


فراق » أما الوصال والقرب فلا حنين فيهما ولا تذكر ٠‏ 
كراهة هذه الحياة » والسخط عليها لغلية الحال 
فلتقرأ الآن تحقيق حضرة الشيخ المجدد وابتكاره » انها 
غلبة الحال وليس تحقيقا » ما الذي يمنى النفس بذلك العالم؟* 


الس "اله كمون القرين 9 لمكن القرت لا جد لان أن كر 
درحة بعدهأ درجات » وظاهر أنه لما كان الغرب بالطيع حبيبا 


الى النفس » فكل درجة منه أصبحت حميبة الى النفس » وعلى, 


ب ةا ب 


الاخص للعشاق الذين كلما عرفوا آن هناك درجات أخرى. 
للقرب » لا يستطيعون الصبر والقناعة على درجاتهم » وقك 
قال الشاعر ف فال هؤلاء « الطامحين المستزيدين )اء 

2 انني لا أقول انهم لاتحدون سبيلا الى الماء 6 ولكنهم, 
عطاشى ستقون وهم على شاطىء النيل 6 ٠‏ 

« فانهم لا شبعون عن زيادة القرب » فلما عرفناهدا سهل. 
علينا أن نفهم أن ذلك العالم كان فيه قرب » لكن قرب ذلك 
العالم كان قاصرا » ولم يكن يزداد ويعظى ء اذ القرب لا يعظم. 
عادة الا باتصال الحاننين ؛ وانما من عادة الله سبحانه أن تقوى 
وتعظم علاقته مع عبده اذا كان العبد يطلب ذلك ويحرصعليه. 
وحقيقة الطلب هي العمل » ولما لم يكن هناك عمل » لم يكن. 
للغرب أن بزداد ويشننداء 

الرقي بالطلب 

لدلك بعث الانسان من عالم الارواح الى عالم الاجسام »». 
ليتولد من الطلب العمل » فيتفتح منه الباب الى الرقي والتقدم». 
وقد قال الله سبحانه فى الحديث القدسي ( من” تقركب إلى” 
شمر ؟ تقرتئت” إليه ذراعاً » ومن تفرتب إلى > ذراعاً تفربت اليه. 
باعا » ومن أتانى يمشى » أتيته هرولة » أو كما قال ) سبحانه 
ما أعظم منته | وما أعظى :ما يمن ونتفضل على طلب صغير من 
عبده ! لكن بشرط أن يأتي السعي والطلب من العبد مبتدثا »> 
كما تبين من الحديث فيما تقدم ٠‏ 


ب ؤةؤةا ‏ ب 


« فالحقيقة ان المزيد من القرب يفتفر الى الطلب 6 وبعد 
(الطلب الى السعي » لان الله سبحانه ليس بجسم حتى يكون 
( معاذ الله ) في مكان نحتاز اليه مسافة أرضية » فنجلس في 
حجره » لا يمكن اكتساب القرب البه الا بأن تريح رضاه » 
ونكسب رحمته » وان نستعطف عنايته بنا » فهذا معنى قرب 
الكق مها ه: 


وينحصر رضا الله سبحانه وقربه في شىء واحد ؛ هو 
'الاعمال الصالحة وكلما استآثر العد الاعمال الصالحة »اتعطفت 
:عناية الله سبحانه اليه » فيقول الله سبحانه : ( إنة التذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات “أولتك هتي' م خيثر' البرئة» جز او هم 
نحد عكد رقي يتكان ت عند'ن تجخري | من تم الأتهار” » 
خانذرين” .فيها أبدآ )ره ضي” الله” عننهكلم' » وكراضكوا 
عة ناراك امار خكّشي رانّهء) سورةالبينة الايةاوم؛ 
قد حصر الله سبحانه الرضا » أو قرب الرضا في هذه الآابات قى 
الاعمال الصالحة ٠‏ 

ارايو القرب هو الرضا » وأن الرضامتوقف 

ى الاعمال الصالحة » علمنا اذن انالاعمال نوعان » أعمال 
واد القاللب » وهي التي تتعلق بالجوارح » تو للاعمال 
قسمان » منها ما هى موهوبة » وما هي مكتسبة » مثل المحبة 
لالاصلية » والخشية الحقيقية » والشوق الحقيقى » ( أي صلاحية 
هذه الامور وصلاحية الانسان لها ) » وهيى أعمال القلب 


1 ا 


الللوهوية © و أنئه .يستطاع «مادها وزدادتها بالذكر والمراكقات 
يوالرياضات وغير ذلك » وهى أعمال القلب المكتسية » ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الاعمال الحقيقية هى التى يعمل قبها 
#الاكتساب والاختيار ؛ أما الاعمال الموهوية فلا تال لها أعمال 
الا بالمجاز » القرب الذي يكتسب بالقصد » انما يحصل بمثل 
هذه الاعمال الاتختيارية 4 وؤلم يكن ف عالم الاوراح سبيل الى 
اعمال الطالب » لانه لم يكن هناك قالب أو جسم » ولا الى 
لأعمال قلبية مدارها على الكسب والاختيار » اذ لم تكن هناك 
الات الاكتساب نتاتا ٠‏ 


لقد :كان هناك قرب » لكنه كان واقفا على حد » فلم يكن 
من الممكن التقدم فيه » لان الاعمال كانت هناك غير مستطاعة» 
الذلك فالمحققون تأللون مصورمم لعالم الارواح » يقولوذأي 
براحة هناك ؟ اتما الراحة وال متعة هنا » فان للعبد أن نتقدم 
ما شاء عن طريق الاعمال والقربات » وليس, له حد ينقطع اليه 
خانه لا ينقطع بحد » وكيف يرتاح العاشق اذا وجد المحبوب 
أمامه »لكنه يقول له إباك أن تتقدم » أنه بحب ويهوى أن عانق 
محبو به » بل يحب أن بعائقه محبوبه ويضمه الى صدره"١23 ٠‏ 

)١(‏ ومعنى هذه اللعائقة حاصل » لان المقصود منها أن المحبوب بأخذف 
لالعاشق فيككفه في 'غاية القرب »© أما القربفثابت بقوله تعالى : « ونحنأقرب 


الآليه من جيل الوريد » أسا الاككتشاف والاحاطة تقد كرر الله ذلك بقعو له 2 
مدر أن الله بكل .شيء حيط )1 . 


ا 0 كت 


الكمال الاخروي 


ناذا كان تقاري القار فين سصسور ةق هده الفناءاقلقا يرن 
آن يول » فماذا بقى للآخرة ؟ 
الكاملة به لا نكون الا في الاخرة » لان القرب.الذدي. بحصل, 
بين العبد وربه بعدمقدمه الى هذا 1 »وان كان أكثر وأشدك 
ا ا م الرواع 
كليا» اذ يتيتبقع كل عبة برقن الله مبيحاتة + فافق ها يتدنى > 
لانه يرزق هناك قوة لاحتمالها » حسب تمنثيه ورجائه ٠‏ 

غير أن الذى لا يمكن اتكاره » هو أن. التمننى, لن ,يكون. 
آكثر من قوة الاحتمال » وهذا هو السر ف. التفاوت بيندرجاته 
صلاحته واستعداده » لذلك سيتشقى قلبة » أملا ف هذهالدنا»ه 
قلا بد من حجاب لاجل سنا ثر مرخاة. فلا بحصل, الا نكشافه 
حسب التمني » فتبقى في نفس يعقوب حاجة لا يقضيها ٠‏ 

فهم خاطيء 

وتفى فهما خاطئا وقع فيه بعض الصوفية » الذين يظنون. 
آنهم سيجدون قي الاآخرة التحنن والالتياع, والاضطراب لرو ده 
الحق سبحانه » فلا حور فيها ولا قصور 6 انما' هنالك التعطش, 


| 5679 ممم 


والهتاف بسثل ما قال موسى على الطور « أرني » فهولاء 
يعتقدون أنه لن بحصل السلوان كاملا » حتى قالاخرة كذلك» 
مع أن مثل هذا الخطأ من المحبين العشاق مصفوح عنه ٠‏ 

( لو أخطأ فلا تقل له مخطنا » فلو رأبت دماء الشهيد على 
جسده لا تغسله ) » لا بلامون في هذا ؛ غير أن رد هذا الاعتقاد 
والظن لا بأس به » انه في الحقيقة خطأهم الذي وقع في كشو فهم» 
لانه لم ينتكشف لهم فوق ذلك ٠‏ ويسكن ان يكون هذا حالة 
بعض العشاق فيالآخرةلوقت ما » لكن لا بد أن تشفى تفوسهم» 
وتقضى لباتنهم لتحلى الله تعالى » ولما لم يكن لهم علم واطلاع 
على هذا التشفى الذى سيحصل ف الآخرة » حسبوا أن التحنن 
لق حال تصق الى :ها سف النتكول. ل العتقاءء 

وأحكم هذا الخطاً قياس” » هو أنهم قاسوا الحنة 
على الحالة التى هي في هذا العالم » ومن حالة هذا العالم » أن 
جمال المحبوب غير متناه فعلا » وغرامنا في هذا المعنى غيرمتناه» 
اذ لا ينتهى الى حد » ,يقول الشاعر : 

« بكل تداوينا فلم يشف ما بنا». 

فحسبوا أن جمال المحبوب غير متناه في الآخرة أيضا » 
وعشقنا لا قرار له » فكيفه تحصل اذن الطمأننة والراحة 
هناك أنضا ؟ ٠٠!‏ 

فأقول ان الطمأنينة ستحصل » وطرتقه أن جمال المحبوبه 
من دون شك غير متناه » لكن غرامك سيتناهى الى حد > 


ا 


والقرب سيحصل لك بمقدار ما تلائمه صلاحيتك وتقتضيه » 
خبذا يرزق كل واحد منا الترو“ي والتشضي 0 فافهم أنك لن تحد 
القلق في الحجنة » بل انما كل داخل فيها سيرتاح ويهداً » اننا 
القلق خاص بهذا العالم » على كل حال فقد بعثنا الله في الدنيا 
لنتقدم وتترقى بأعمالنا ٠‏ 


التصوف لبسن البطالة بل هو الكمال ف العمل 

ان الدين الذي يجعل الاعمال غابة خلق الانسان » وقطبا 
لرقيه وتقدمه » بل ان الذي جعل جميع الاعمال الحسنة في 
ضوء الاسأن وهداته » عادة أصملة 6 لم انه لا يعني بهمذه 
الاعمال الحسنة صلاة وصوما وغير ذلك من العباداتتالمشهورة 
فحسب »؛ بل ويعنى بسائر الامور والمعاملات للحياة الفردية » 
والجماعية ) والاخلاق » والمعاشرة » والحكومة والسياسة » 
والحهاد والقتال » والامن والمصالحة » والثقافة والمدنية » الى 
تفاصيل الحماة العملية كلها ) سا فى ذلك من أعمال دقفقةحز سة» 
والقيام والقعود العاديين » وسائر آداب الطعام والقسراب 
وأحكامهما » فكل ذلك خاضع لهدايته وارشاده » وداخل تحت 
اشرافه » وليس التصوف الا هذه الدرجة من كمال الدين » 
خماذا يكون المعنى لهذا التصوف سوى الكمال في العمل مع 
الايمان » ان من الغعرب أن هذا الكمالالعملى » أعنى التصوف» 
قد اكه أو لكك الذين ‏ #متوقية ويشففون. نه فنعب المحققة» 
وأولئك الذين شكرونه على السواء فرارا من شئون الحباة 


ا 


وقضاياها » والنفور منها » ورهبانية واتقطاعا الى الزاوية +٠‏ 


جريمة الاستنخفاف بالعمل 


افترض محبوا.التصوف والمغرمون به » للعشق والمحصة » 
والقرب والمعية » والوجودية والعينية » وغيرذلكمن المصطلحات 
الفنية » معاني أوحتها تموسهم » وزعموها من أتفسهى » مما 
وضعت وحقرت لديهم عبادات الصوم والصلاة وغير ذلك » 
فضلا عن أن تكون هناك عناءة بالمعاملات والمعاشرة » والاعمال 
والاحكام الدينية للاخلاق » ثم انهم اذا شاهدوا عند بعض 
المشيخة قلة العنايةبالاعمال » لغليةالحال » أو لاعذار رخصوصية» 
لم يشهموه » ولم ينظرؤا الى عذرهم » وهو غلبة الحال » بل 
تقعون فريسة في حبائل النفس » ويظنون هذه الغلبة والعذر 
كمالا بعينه » ونتبعونهم في هذا » فيضيعون دنياهم ودينهم 
وبخسرونهما ٠‏ 


كما تجد بجانبهم » المنكرين غير المحققين منا ومن غيرنا » 
فمن أساوؤوا الظن بهذه الامور » وحسيوا التصوف هحرا باثنا 
للاعمال » واتقطاعا الى الزاوية » أو حسبوا الصبر والتوكل »> 
والترك والتحرد » والزهد والقناعة » والتحمل والتواضع »وغير 
ذلك دعوة الى سقوط الهمم ؛ ومحموعة من الاخلاق السلسية 
الممنية على الجين » فأتكروه أو عرضوا التصوفالاسلامى كأنه 
مستقى من « بوك » والاشراقيين البراهمة » والافلاطونيين 4 


5+6 د 


وكآنه نظام مستفاد من « كيان » أو طرق تصورهم وخيالهم » 
لآو هو فلسفة من السراية مصونم وح »4 وأثيتوا بذلك 
براعتهم ودقه فهمهم وبعد غورهم ٠‏ 

ومندواعيذلك » أن أفكارا ومقالات مثلّالعشق والحبة ؛ 
والقَرب والوصال » والوجودية والمشهودية » والعبنيةوالغيرية» 
عر ال ل ا ل ل 0 
وشغلت مكانا كبيرا » حتى أصبح التصوف عنوانا لهذهالاشياء 
في نظر الدين لا يدققون النظر 6 ' ثم أن ما يعبرون به عن هذه 
الاقوال م ات 
متتنوعة براقة شاعرية » يجعل التصوف شعرا خياليا » لا صلة 
له بالجد والكفاح » وفلسفة ؛ لا شأن لها بالحياة العملية ٠‏ 
ضد حياة النبى صلى الله عليه وسلم » وحياة الصحابة العملية ٠‏ 

فخلاصة ما ذكرنا » ان ما قام به الشيخ من التجديد 
والتحقيق في هذا الموضوع » والذي عرضناه بشىء من الشرح 
والبسط » وكان لا غنى عن ذلك » في نفى هذهالاخطاءالمتراكمة 
المتراكبة » وف فهم العلاقة المي ا يال اهرت 
الاسلامى » وخلاصتها ان العشق والمحبة » والقرب والمعية » 
ووحلة لوحو ووحدة الشهود » كلها في الحقيقة عناوين 
مختلفة » وأنماط متنوعة » أو مصطلحات فنية للتفهيم والتعبير 
عن مفهوم واحد » وعن حقيقة واحدة » يعنى العبدية التى هي 
« عصارة خالصة للكتاب والسنة » » انهم لا يتخدون التعأ بير 


حت 2820 هده 


لالحديثة »-والعناوين بوالاصطلاحات الجديدة ؛ الا للتقرب الى 
للفهم » وأي فن أو علم دينيا كان أو دنيويا لا بخلو من هذه 
التسيرات و المسلهاك عرو العتو اناك الحديدة الى ودعو 
اليها الم يوتطوراته » وتوجبها الفرورة ٠‏ 7 

الهدف :الاصيل هو العيدية التي هي كمال العمل والطاعة 


والمقصد لفحي ابردم حاون لهذهالعناوين » والتعبيرات» 
الاصطلاحات هو انانة هذه العلاقة بين العيد والرب »بالعيادة 
والعبدية » والتفاني والتسليم ‏ الذي يهم من آية : ( وما 
ختتقنت” الجن والائس إلا ليعتبد”ون ) » وهو اظهار 
'لذلك ؛ وادماجها في الحياة العملية 4 نتكون علاقاتنا ,الله علاقة 
«العبد الرقيق 'الخاضع > الذي بظل مشمترا ومستعدا لطاعة 
سيده في كل وقت + وكذلك لتنحصل صبغة من «'الاحسان » 
من معرثة الذات والصفات » والاحاطة والمعيسة » والقرب 
مو الاقربية » 'التى :تفهحها من « فان لم تكن تراه فانه يراك » » 
االتى تحدها لدى المملوك » حين شهود مالكه » ومثوله بين 
بيديه » اذ لا يتردد من أداء أي عمل صغيرا كان أو جليلا » وانما 
هذا كال العمل والطاعة + 


- كمال العبدية يستلزم كمال الاسلام والرضا 
ما أعظم السيد وأكرمه ! هو صاحب الكمال والحمال 
و النوال وخامعها » الذي لا تكون العلاقة معه عبدية جافة 


أذ كاه د 


قحسس » بل علاقة صلة غرامية للازمةة 4 قلى كانت.علاقة العمديةة 
هذه متجردة من الشوق والجذب عن العشق والمحبة » ولو 
كاتت نوعا من الجبر والعبدية المحردين » لامكنت اذن الطاعة 
العملية للاحكام في أي صورة وشكل كان + لكن, لن تجد فيهط 
علاقة الرضا والتطوع القلبية » ولن توجد درجة «. كل ما بأتي, 

من الحبيب خير » » الدرجة التي هي التسليم, والرضا. » بل وقك 
سكن بالعلين ميد 6 تنوم الفسكاري ونبو القلب. » اذا لم 

تمق الاحكام مع النفس في كثير من, الاحيان. » ورلثالك. ما كان 

من احجام الشية إمداد الله وإعراضه مسن السملم بالمراقميكه 
التوحيدية ؛ حتى يظهمر شيء من صبغة الملاقة الحبية 
والعشقية » لأنه كان بخاف أن تتولد الشكاوى » وينشضآً 
الكفران » حينما يرى العبد الخير والشر » والراحة والألم من, 
مثشيئة الله في الامور التى لا توافق طبعه » والتى, لا" يدر على 
التحمل فيها » فيجب أن يكون كمال. التسليم. ورالرضا 
كمال العبدية » بأن يكون كما قال الشاعر > ما معناه. : 

( عذايك عذب » ومرك حلو لنفسي » واش نفسي فداء. 
للحييب الذي يؤذي القلبلايكن حظ العدو أن. يهلك بسيفك» 
حا الله اعناق المحبين حتى يمتحن فيها سيفك. » دع. عنكه 
القراق والوصل » ولا تطلب سوى رضا الحبيب » فحرام أنه 
تطلب منه سوى نفسه ٠)‏ 

هذا هو اللون الغرامى الذى آقاضته مسحبة الله ورسوله فيه 


ماروا ب 


ال ا الما فس انوا يخافون 
مهما و ل سيفاأ 6 ولا كانت محصة الأهل والأولاد تحولونعوق. 
من الاتباع والطاعة م ولك كانت ألفة الأوطان والمكان تمنعهم, 


ائما الغاية العظيمة من العشق والمصة » والوجودرة: 
والشهودية » هى الحياة العملية للعبدية » وتحصيل كمالها » 
يعنى تحصيل مكانة « الاحسان والرضا » »وذلك بأن. يضمحل. 
ويتضاءل كل وجود في النظر » سوى وجود الله سبحانه » وبأن. 
يزول كل خوف أو رجاء من غير الله » ف كريا كان أو نظريا 
بالنسبة الى أحكامه سبحانه » ولا يعباً ولا يكترث كدذلك» 
بنفعه وضرره كذلك » وأن تغلب الطاعة والاسلام لأحكام)ه. 
سبحانه في كل حالة وصورة وخيال + 


عند عفر عار 


كك ل يد م344 


| ا سيت 


أما مداومة الطاعة في الاحكام والاعمال » في التي تسمى 
'العندية والخضوع » وهما اللذان بعيكر عنهما بكلمة«الاسلام» 
«وهما روح التصوف الاسلامي ؛ آما التريية بهما فهى عند 
الشيخ التهانوي المحدد هو السلوك الكامل » وهو أن لا شصر 
امرك ما استطاع في امتثال الكتاب والسنة » وجميع الاحكام 
«والاعمال الشرعية » سواء كانت فرعية آم أساسية » وذلك 
.ما تراه في كتاب « تربية السالك للشيخ المذكور » ,آالاف 
-صفحاته » كما تراه في مكاتيب الشيخ » فان كلا من ذلك يدور 
.حول هذا الموضوع ويبحث عنه » ولكن يحب أن تفهم أنليس 
معنى العمل الهتاف باسمه » وهذا الصمخب الذي تسمعة صباح 
-مساء » فكل ينادى « العمل » « العمل » كما رى في هذا 
العصر » وأن العوام لا يريدون بذلك غير الاعمال والحركات 
االبهيمية أو الصميائية والجنونية أو الشركية » كما أن الاطفال 
الاعر فون ماتذامو اله من الدعيد نا لهاة الى عي أ من 
«وأعلى » فلولا توجيه آبائلهم واشرافهم لقضوا كل وقتهم ف 
اللهو واللعى والمناقشات فى الاشياء التافهة الجنسية وف الاكل 
بوالشرب والمتع » أو كما أن الطيور والانعام لا تعرف لما 


396 اد 


مستقيلا ساميا معلوما ولا هدفا رشيدا » غير أنها تتبعماتوحي 
خفوسها اليه بالطبع من دون تبصر ولا تفهم من صباحها الى 
مسائها » تتكالب على الاكل والشرب والتوليد والنسل » فهذا 
ميدان مسابقتها أو على حد التعبير العصري الدارج © أنها 
نكب على جهاد الحياة » وتنهمك في التنازع للبقاء » فتنقطع الى 
هذه التفاهات » أو أن بصير الرجل كسفيه أو مجنون » ضرب 
هذا ورمى ذاك وشتم ذلك » فالحاصل أنه لا يعرف هدفا 
معقولا لأي عمل من أعماله وحركاته مثل المجانين واتجاهاتهي٠‏ 
العمل والحركة عند المشركين 

هنا قسم ثان لمثل هذا العمليدؤفهمهوتكثر فيه المغالطات» 
وهي أفعال المشركين الذين قطعوا صلتهم عن خالق الانسان 
ورب العالمين » فبعضهم ازموا عبادة النار وحسبوها بل سموها 
ديانة » فيباشرون أعمالها وأفعالها وبعضهم يعكف على 
عبادة الشمس » أما الآخرون فققّد اختاروا الشحر والححر أو 
الأنهان:والهيوان سوا تان هيا أو نامدا اق اننا 
واتخذوه لهم آلهة ووقفوا حياتهم لها » أما الذي يفوق كلهذا 
لبها ودقة وخطط أ فهو أن « تخد" تعتضكنا تعلضا ) 
أرابابة من د'ون الل ناعنك أنواع الشرك وأكثرها 
علرافة » وقد استفحل وقوي أمره من باب الالحاد واالكفر 
والاتكار » فعاقب الله رجاله لانحرافهم عن جادة الحق » بأنهم 
بلحدون فيخضعون أمام أناس مثلهم » فمنهى من يعدو خلف 


ب 5١١‏ لس 


الاشتراكية والشيوعية لا يلوي على شيء » ومنهم من يهيمم. 
بالجمهورية والديمقراطية » فيلذ له سماع الهتافات ويتبع كل 
ناعق لها » ومنهم من يبذل نفسهوروحه للآمرية والسفسطائية 
ويضحى بنفسه لمن دعا بدعوتها وهكذا تحول الانسان عن 
عبادة الله سبحانه » ومنح إعظامه واكباره وعبادته الآخرين من 
أمثاله » وناط بهم جميم أفعاله وأعماله20 » ثم انه من طبيعة 
الانسان العامة » أن الانسان كلما تجاوز الحدود الثاتة لله 
سبحانه وحده » فلا ينتمى اللا الى أن دعبد هذا ويخضع لذاك. 
من صغار الآلهة الكاذية وكبارها » فهذا طابع الالحاد الحاضر 
الذي وله فيه الانسان الانسان » ولا تنحصر عيادته في إله 
واحد » بل لابد له أن يخضع لكل صغير وكبير من الزعماء 
والالهة السياسيين » والحركات الاخرى » من غير تبصر ولا 
ترو » وهئؤلاء الألهة المزورون يطلبون من عبادهه أعظم قربان. 
من نفوس وأرواح وأموال وشرف من غير رحمة ولا هوادة » 
أفنجد فيما مضى من الزمن أن آلهة العصر القديم طلبوا مسن 
تضحيات للمال والنفس ما طافب هؤلاء الألمة الحاضرون. 
« الزعماء الحدد » ف الحرب العامة الأولى 6 وأكثر منها 


١ (‏ ) نحن أكثر تأسفا على الملمين الذسن كانوا خير أمة أخرجت للناس 
وقد أسند اليهم تجديفا سفينة الالسالية » وقد وكلوا سفينتهم الى 
حشاء هتنا والى أناتوركة خيضن هس © وسلهوا كناذبين فيه تلن الى 
جواهر لال نهرو وأمثالهم من الابطال القوميين في كل شعب من شعوبه 
الامة الاسلامية . 


ب 5159 سد 


:قي الحرب الثانية » أو كما بحبى هذا الخراج القاسي هئؤلاء 
المتألهون ف بلادنا الهند وباكستان صباحا ومساء” » من يوم 
أن تحررت البلاد من نير الانجليز بكل بهيمية وحيوانية»وبكل 
«وقاحة وقساوة ٠‏ 

أن الانسان حينما ينقطع عنه حبل الله » يتسلط عليبه 
الشيطان ويخاب عقله « يتتخبتطه* الشتينطان* من” 
المس” » سورةالبقرة الآبة ه٠7٠؟‏ » كأنالانسانتتحول بدذلك كرة 
للقدم » تنحرك وتعمل دائبة » غير أن كل حركة من حركاتهما 
.لا تكون الا تنيجة لركل قدم لاعب ( زعيم ) وقد صور 
القرآن » بأسلوبه المعجز وبلاغته التى لا مثيل لها » هذا الهيام 
والتيه اللذين 'تنصف بهما الحياة المشركة في الاعمال والحركات 
فقال : « ومّن” تُششرك بالله ف كاأنما خرة من السماء 
فتتختطةه* الطيثر* » أو' تهنوتى به الر”يح” في مكان, 
سحيقٍ ) سورة الحج اانه “١‏ وقد حل الدعاة الساسيون 
.والاجتماعيون والاقتصاديون ودعواتهم وفلسفاتهم محل" 
النسور الاكلة للجيف التي تمزق جسم الانسانية » وتمسلا 
بطونها بهذه اللحوم الممزقة وقطعها » أو ترميه في مكان بعيد 
.حدا عن الحياة الصحيحة الابدية » وأسباب الحياة والعمل » 
م رجوع ولا مضير له الا الهلاك الابدي ٠‏ 

المقصود من العمل هو العمل الصالح 
والحاصل أن العمل الذي خلق الانسان له » لي سمقصوده 


أ[ 51# له 


عدا الوق :و الا عار اي :نو الإقاقتة التو اميل لفطل الس 
المقصود منه الخبط والتنه السوفسطائي » اثما الغأبة هىر 
العمل الصالح الذي يخرج الناس من هذا الخبط والاضطراب. 
الذين يوجدان في العلم المشكوك فيه » ثم الذي يمنحهم من. 
غير نظر الى لون النسل » وفوارق البلاد » والأمم ؛ والققير 
والغني » والطبقة المترفة والكادحة » سنحهءم الحنيفية 
الكاملة » والوجهة الوحيدة التى لا تتسنى للانسانيهة الخلاص, 
والانقاذ الا بالايمان بالا لهالو احد » الخالق للسماوات و الارض). 
ب 0 ابراهيم الحشف شقوله : « واجتهنت” و جنهي” 

ى فقطرة السكّموات والارض” » حنيفا وما أنا من, 
0 عون الاعان اك ع ر لسن السك الا قيقد 
العلم والهدى الصادرين من الله سبحانه » اللذين لا رسفيهما ». 
واللذان بحيطان بكل شىء » وهو خالق السموات والاارض 
)0 تعلم مافي السكموات والأرض » سورةالعتكيوت الا بة؟ه», 
واذا عمل الانسان بمقتضى هذا الابمان والعلم فهو العمل 
الصالح المطلوب في شريعة الاسلام وتعليمه ٠‏ 

أهمية حفوق العباد 
لو حللنا العمل الانساني لوجدنا له صلة من أي طريق 

حافت حقوق الانسان وواحياته » أو دحقوق العساد ء سواء 
كان العمل فرديا أو اجتماعيا ؛ منياسيا أو اوتصياديا ؛ مديا أو 
ثقافيا » وانما جميع الفتن وكل الفساد نْشأ من التغاأفل, 


518 سا 


والتحاوز ف آداء حفموق عباد الله هده »6 ومن الاحجام عن. 
تاقينا 4 اد العقضيى فى قماتها فاش ها وله الشييخ فل 
( قصد السبيل ) : 


« ان طريق الاقدام على التصوف هي أن توب الرجل. 
عن سائر آثامه أولا » وان كان عليه للناس حقوق » فيشرع في. 
محاولة قضائها » أو أن يستسمح فيها أرباب الحقوق » لأنه 
من دون أن يتخفف من حقوقهم أن يصل الىالله » ولو جاهد. 
واجنتهد طول حياته » ٠‏ 

علامات النسية الباطنية 

فالذي يقولون عنه انه النسبة الباطنية » يمكن لنا عنها: 
أن نقراً علامتها في كتاب « قصد السبيل »© نفسه » وانلحصول. 
النسية الباطنية علامتين : احداهما : أن يثبت ذكر الله فيالقلب» 
حبث لا يزول لمحة واحدة عنه » والثانية : أن ترغب النفس. 
وتميل الى امتثال أوامر الله » سواء كانت من باب طرق العبادة). 
أو كانت من باب المعاملة مع العباد بعضهم مع بعض : أوكانت. 
مادل فيها سسحانه على طريقة التحادث والتحاور » أو كانت. 
ما دل الله سبحانه فيها على طرق القيام والقعود » وأن تحجم, 
النفس وترغب عما نهى عنها الله سبحانه » مثل ما ترغب النفس. 
الى الرغائب الطبيعية وتحجم النفس عن المكاره الطبيعية»وعما 
لا تميل النفس اليه » وآن تصطبغ سائر عوائده بصبغة القراث. 
الكريم ٠‏ 


8ض 


الوصول الي الله لا يمكن بدون الاعمال 

هذا هو لب التصوف الاسلامي والتجديدي » حيث أنه 
ل ل 
تأنه كما تحد أن الموضوع الخاص قي هذه الاعمال للفقه هي 
.الاعمال الظاهرة » فلدلك فان موضوع التصوف هى الاعمال 
«الباطنة ( لكنه مع التزام الاعمال ين 
الو شاهك اعنى اعمال الاطن: :القت وانعو الوبا هن دون 
:أعمال الظاهر والجوارح » وجاهد واجتهد طيلة حياته فلن 

بصل الى الله » ولن يكون متصوفا في التصوف الاسلامي » اذ 
الهُدف الاصيل في التصوف الاسلامى هو ارضاء ألله سيحانه » 
«وذريعته السير الكامل على أوامر الشريعة » ففى هذه الاوامر 
منها ما هي تبع للظاهر مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة 
«وغيرها من العبادات > وكالتكاح والطلاق وقضاء الحقوقالتي 
تحب على الزوجين » وغيرها من التي تسمي الديانات ؛ 
.وكالاخذ والرد والتحاكم والقتواداك والوة قتي المبراك 
:وغيرها من ثشئون المعاملات »2 وكالسلام والكلام والمعام 
,والقياموالقعود والضمافة وغيرهامن شئو نزالعشرةوالاجتماع 6 
«وهى تسمى بمسائل « علم الفقه » » ثم ماهي تبع للباطن » 
كالمحبة لله والخوف منه والذكر له » وتقليل حب الدنيا 
«والرضا بمشيئة الله » وترك الحرص »؛ واحضار القلب قي 
العبادة » وأداء الاعمال الدينية باخلاص » وعدم تحقير أحد » 
«وتجنب العجب » وكظم الغيظ وغيرها » وتسمى سلوكا ٠‏ 


اا ا كلك 


:العمل :باحكام الباطن كذلك فريضة 


بوالعمل بأحكام الباطن فريضة وواجبة مثل الاعمال 
االظاهرة ؛ وانه ليتولد الفساد في الاعمال الظاهرة من فساد 
الباطن أحيانا » مثل أن تكسل النفس لسقوط المحبة لله والقلة 
مها » أو أن بتي الرجل بصلانه بدون تنعديل أركانها مستعحلاء» 
أو امتنع من الزكاة والحج بسبب البخل » فلم تنطلع النفس 
«اليها » أو ظلم أحدا لكيره أو لغلية غضيه » أو أضاءع الحقوق 
وتركها » وما الى ذلك ء 


ولو عالج الاحتياط في هذه الاعمال الظاهرة بدون أن 
سيصلح .نفسه » فلن يفيده هذا الاحتياط أيضا الا لبضعة أيام ٠‏ 


فلذلك لا .بيجب اصلاح النفس للاعمال الباطنة فحسب » 


الحاجة الى الشبخ 


لكنه كلما دعر قف الرجل نقائنص النفئس وعلل الباطن » واذا 
عرفت وفهمت » فقلما :يعرف الرجل طرق علاجها واصلاحها » 
واذا علم كذلك وعرف لتعسر اذن العمل به لصراع النفس 4 
ومن .هنا يحتاج الانسان الى الشيخ الكامل ؛ لأنه هو الذي 
.تعرفه بهذه الامور بعدما نتفهمها ويتعرفها » ثم يصف [ما علاجها 
بوتداس مداواتها » وبعلام اشعبالا وأذكارا يك 2 النعس 


عم 157 اده 


للاصلاح » وللسهولة ف المعالجات والتدابير > والذكر عبادته 
بذانته. 
عملان للسالك 

فيجب للسالك الاتيان بعملين : أحدهما لازم يعني مزاولة 
الاحكام الشرعية الظاهرة والباطنة » وآخرهما وهو مستحب : 
هو اكثار الذكر » فمزاولة الاحكام تآتى برضا الله سبحانه »ه 
واكثار الذكر بحدوا الى زيادة الرضا والقرب. ). وهذه هىى 
خلاصة طريق السلوك وغاته ١ ٠‏ 

فعلمنا من هذا أن خلاصة التصوف الاسلامي هي توخي 
وضا الله سبحانه » وهو ققتتصر وينحجصر في استدامة ومزاولة 
الاعمال الظاهرة والباطنة كاملة .. وان لهذدم 
الأعنال :دوحعن 2 احداهيا للفوا قن و الو ساق ال تعس 
مزاولتها على كل مسلم 6 ولذا نجع حفن عوك ييا 
الدرجةعل ىكل مسلم وجوبا لازما » وهو يسمىالولاية العامة 
آما الدرحة الثانية فهى درحة اكثار الذكر أو زيادة الرضة 
والقرب ٠‏ ْ 

لابد فيه من أن يشتغل الظاهر في توافل العبادات »> 
والباطن والقلب فق ذكر الله سبحانه دائما . فلا يغفل أ بداءوهى, 
درجة مستحبة » وهى التي يقول لها الناس « التصوف » لكن, 
مجحب أن تذكر وتعلم 2 

التصوف اكحرم. 
« وان ساقه الاشتعال قْ هذه الدرجة الثائية الى 000 ف 


د 5 سب 


شىء من أمور الدرحة الأولى » أو بنقص فيها 6 فالاشتغال في 
بأنهم يهجرون الاهل والعيال » ويشغفون بالدروشة »6 ٠‏ 


وهكذا تحد كثيرا من الجهلة بحدببون الاذكار والاشغال 
والمراقبات والرياضات » أو الاحوال » غايات ومنشوداتته 
أصيلة للتصوف والولاية » وهى جهالة خالصة » لأن المقصود 
هو أعمال الظاهر والباطن لا غير + أما يقية الاذكار والاشغال 
الكعارفنمية 8 أو الزاقناتوالزافارع ملسست ال داس 
ووسائل لاصلاح الاعمال + ما الاحوال فمي الثمرات التي 
هبق اكزعة + آي القراق القن له بازيم إن تامسن :وين 
تحصيلها بواجب ولا منشود ٠‏ 

البيعة التقليدية ليست بواجية 


وكشن .مة الثائن بكسيو الأرادة والشباحة والنيية لارمة 
للتصوف » أو حمسسوا البيعة الصرفة كافية » وهى جهالئة 
خالصة ؛ أما الغرض الحقيقى من الشياخة والارادة فهو أصلاح 
الاعمال الظاهرة والباطنة » وعلى الاخص علاج الامراض. 
النفسية » ولو كان الشيخ والمريد معنيتين بالاصلاح والعلاج 
عناية تامة فالميعة التقليدية الصرفة ليست بواجبة اذن 6 غير 
أن الانسان كما يلتمس لامراضه الجسدية طبيبا نطاسيا أعلم 
من يمكن حصوله ؛ ثم يراجعه في مشاكله الصحية » كذلك» 


لااةا؟ سد 


يحب الاعتناء بذلك في طبيب الباطن الذي يداوي الاسقام 
النفسة © ولذلك لابد من عرفان سمات الشيخ الكامل : 


علاثم الشيخ الكامل 

)١(‏ أن يبحمل من العلم القدر الذي لا غنى عنه » (؟) وأن 
يكون محافظا على الشريعة في العقيدة والعمل والخلق جميعا » 
(©) أن لا يكون حريصا على الدنيا » ولا يزعم لنفسهالكمال » 
لأنه كذلك شعبة من حب الدنيا » (4) ويكون قد قضى مدة 
في صحبة شيخ كامل » (ه) وأن بحسن العلماء والشيخة 
المعاصرون المنصفون الظن به » (5) أن برغب اليه الخاصصة 
والعقلاء المندينون اكثر من العامة 6 (/) والذين بابعوه كان 
أكثرهم أحسن حالة من حيث الشرع وقلة الحرص في الدنيا » 
(4) وكان يعطف ويحدب على حال مريديه في تعليمهم وتلقينهم» 
وكلما رأى فيهم سوءٌ أو سمعه » تعى عليهم ومنعهم مله 
لا أن يدعمهم على حالهم كيغما كان + (ه) والجالس في صحبته 
يشعر بالتقصان في حب الدنيا » والزيادة والتقدم في حبالله » 
)٠١(‏ أن يكون هو ننفسه ذاكرا مشغولا » اذ بغير العمل أو 
بدون عزمه لا تحصل البركة في التعليم ٠‏ ويجب أن لا يلتمس 
فيه هل يضطرب ويتلوى الناس من تآثير القائه والتوجيهمنه » 
لأن ذلكما ليسا مما يلزم للولاية » والحقيقة أنهما عمل نفسي 
يشتد ويعظم بالتمرين » ولا يختصان بالتقوى » بل تحدالكافر 
يقدر عليه كذلك ؛ وهذا العمل ليس من الواجبفيه أنينطوي 


وى أله 


على فائدة » لأن تآثيره لا يدوم » غير أن المردد اللليد الذى 
لا يتآثر بالذكر شيئا » نتلقى تآثرا وانفعالا لقبول الذكر لأيام 
عديدة » بمعالحة الشيخ لهذا العمل » لا أن يتلوى ويضطربب 


وينقلب ٠‏ 
الشريعة والطريقة والمعرفة والحقيقة 
بحسن أن نعرف تفسير كل هذا على وجه الاجمال فقفد 
قال محيبا على سؤال رجل : 


2 الشر بعة اسم لجموع الاحكام التكليفية » وهو بنحصط 
بالاعمال الظاهرة والباطنة جميعا » وكانوا يرون الفقه مرادفا 
له لدى المتقدمين » كما أثر عن الامام أبي حنيفة في التعريفه 
بالفقه ( معرفة النفس مالها وما عليها ) ثم جاء المتأخروزف ا صبح 
في مصطلحهم العنصر من الشريعة الذي بخص الاعمالالظاهرة 
فقها » وأما ما بخص الاعمال الباطنة من شعب الشريعة فصار 
تصوفا () م ٠‏ 

وانه شال لطرق هذه الأعمال الناطنة نار مه عام ثم ما يتولد 
من الصفاء والانجلاء في القلب لصلاح هذه 0 الباطنة » 
يتكشف به للقلب بعض الحقائق الكونية المتعلقة بالاعيان 
والاعراض » وعلى الاخص الاعمال الحسنة والخيثة » 


)1 لكن هذن لما بمتخالفين ومتضادسن 4 بل أن الحالي تكميل للاول 
كما تراه مشروحا ومؤكدا ف هذا الكتاب ٠‏ 


أ[ !55 سم 


والحقائق الالهبة من صفاتية وذاتية » وعلى الاخص المعاملة 
الاتكشاف معرفة 3 وبدعىص اح الانكشاف محققا وعارفا ) » 


« فجميع هذه الامور تبع للشريعة » وأما ما شاع عند 
الغامة أن المرينة انبا اقنيقى ما الاعسيال الظاهمرة + فلينين 
كذلك » اذ هو اعتقاد لتضاد الظاهر والباطن 6 ٠‏ 
الولاية العامة والخاصة 


فالاحمال هو أن التصوف عنوان لجمع الشريمة : أو 
الاعمال الظاهرة والباطنة كلها وللعناية بها » وانه ليقاللجمعها 
والعنابة بها قْ دائرة الفرائض والواحيات « الولاية العامة » 
التي يجب تحصيلها على كل متومن + آما الدرجة الثانية فمي 
العناية بالذكر الكثير مع التقدم في الفرائض والواجبات 
والتزامها دعنى كما جاء ف « *أذ"كروا الله ذكراً كثيراآً » سورة 
الاحزاب الآنة1؛ » و «اكّدين سد" كرون الله قياماً ) و”فقعودآ» 
وعلى *جنُو بهي" ») سورة][عمران الابة؟.9١‏ ؛ فلا تعفلو سهو 
عن ذكر الله ومراقبته » أو الذكر والاستحضار في جميعحركاته 
وسكناته » في جلوسه وقيامه » لينشىء كيفية الاحسان في 
العبادة في سائر الاعمال»فكل ما نفعله تفعله وكأن الله شاهدناء 
وكأننا نراه » اذ أننا اذا لم نكن نراه فانه يرانا » فهذه الدرجة 


55590 لم 


حمى درحة .« .الولاءة :الخاصة »© وخصوصا اذا أطلق الناس 
كلمة « الولاءة » أو اعتيروا أحدا من « المقبولين » + فالحراد 
من ذلك .هذه .الدرحة » وقد يعيبر عنه بالقرب والحضور ٠‏ 

« السالك.والمريد » طالبان لكمال الدين » وهما السائران 
على هذا 'الطريق 4م «الشيخ » هو الهادي والدليل في ذلك ء 
و « حقيقة السسلوك » هى الحد ف أعمال هاتنين الدرجتين 
«الظاغرة والناظة وافتلاعيها واقو نمهنا 6و حققة التصورف> 
عي تعمير “الظاهر والناطن © و 2 اصلاح الظاهر ») هصو أن 
تتفق الاقؤال والافعال جسعا مع الشريمة؛ و« اصلاح 
االباطن » .هو .« صنلائح حالة القلب » ٠‏ 

المريد .بعاهد الشبيخ على هذا الجد والعمل والاصلاح » 
موالشيخ بعاهده ويعده بالتوجيه والارشاد » علميا وعمليا م 
جناء على تجرببته .وبصيرته » ويتعهده ويتفقدجميع أسقامالظاهر 
«والباطن العمل :ويداويها » مثل الطبيب النطاسي الرفيق * 

تعدي مرض مريض الروح 

كما أن 'المريض لا يقدر على أداء اعمال الحياة الفردية 
«والاجتماعية حق أدائها » بل وبحذر في أدائها زيادة المرض في 
كثير من الاحياق ؛ ان كان المرض مما يتعدى » فلا يكون 
المرض خظرا على صاحبه فحسب » بل ومساهمته في الحياة 
#العملية خظر على 'الجناعة كلها أيضا » وتجد مثله مريض القاب 
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والنفس والروح » فانه لا شدر أن ؤٌّدي حقوق. الاعمعاله 
الدينية والفرائض الدينية » ولا بحسن القيام: بها > بل وتكون. 
آمراض النفس في أكثر الاحيان أكثر تعديا من أمرا ضالجسم» 
وهي التي تحدث في النظام الاجتماعي والفودي. كله تعد نتها: 
وفسادها اختلالا وتدهورا » وكما أن بعض الامراض لا ينجع, 
فيها غذاء صالح » بل وبأتي بتأثير معكوس » ويزيده » فكذلك. 
الاعمال الصالحة والظاهرة في كثير من وجوهها » اذا كانت. 
مصحوبة بالامراض الباطنة لا تكون الا ظاهرا ورياء” لاغير ). 
وان المتدينين الحامدين » أو الذين لا بحملون من الدين ال" 
اسما وصورة فحسب ؛ فأولئكلايزيدونالدين نقصانا فحسب». 
عل وسسيعو نه » وان المفاسد والاسقام التي ينطوون عليها » 
قذب اللبقية الباقية من الدين لدى المريض. وتمحوها » مشل. 
مريض السل » فانه يوئر على من حوله » وينتشر مرضه في. 
الجماعة كالوباء ٠‏ 


ان الانسانٌ ليتردد الى الطبيب ف أمراضه الهينةوالحليلة» 
وتفتتح المستشفيات والمستوصفات في الازقة والس كك» 
والشوارع » وحينما يصبح المريض خطيرا ينقل الى المستشفى, 
معيدا عن داره » ليعطى الدواء والغذاء في أوقاتهما » وليتفققد 
حاله كما بجب » ويحتاط في حاله ٠‏ أما المرضى الذين يشكون. 
الامراض المعدية فانهم يرسلون. الى اللستشقيات التائيةالبعيدة. 
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من العمران » ويعدون ذلك خيرا وضرورة لا مناص منه » 
لصون نفوسهم ونفوس غيرهم أيضا ٠‏ 
الوحشة من العلاج الروحي والباطني 

لكن العجيب المضحك أن الناس بندهشون كلما سمعوا: 
ذكر علاج الامراض النفسية والروحية والباطنية »ويستشرفون. 
قائلها » كآنما غى ليست أمراضا 6 ولسرعلاجها من الواجبات). 
وكأنالآية : ( في قثلوبهي' مترض“ » ف ن>اد”هتم” الله* مس ر>ضاً)) 
سورة المقرة الآأية ٠١‏ » لا تنضمن ذكر الامراض القلبية »وكأن 
الآمة ١‏ الا من" أتى الله> بقلب, سسليم ») سورة الشعراء. 
الآإية وم ؛ لا تطال بسلامة القلسب وصحته ء ولا 
تأمر بهما » وكأن الاحاديث لا تحوي على حديث : ( إنة في. 
الجسد لضف اذا صككحت” لح الحجتسد كثلئه” » واذا 
فسسّدات" فتسسّد الحتسد” كثالثه” , آلا وكآهي القتللب* ! ).. 

زاويةا الشيخ مستشفى الامراض الروحية 

م اذا ذ" كرت « زاوية الشيخ «( التي هي مستشف ىأمراض. 
القاب لرأيت كثيرا من العلماء والمتدينين والصالحين تتقطب. 
جباههم لسماع هذا ؛ ان هذه الغفلة والجهل العامين الذائعين. 
لا يؤثران فقط في دين المتدينين مع علمهم وعملهم الظاهردين 6. 
حتى يصبح دينهم جسما بلا روح ؛ بل وتجد جهلا فوق جهل ». 
انهم يستغئون عن امراضهم وعلاجها أيضا » ويحلون أتفسهم. 
محل المصلحين والاطباء للعالم أجمع » فالنتيجة ظاهرة أن مثل. 
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الأنواع المفاسد ولأصناف الخلل والاضطراب » ويصير فياكثر 
الاحمان فتنة محضة ٠‏ 
والأهم في تجديد التصوف الذي قام به الشي م هو 
اللاعمال الظاهرة والباطنة 4 وادا آثرنا 'التعسير الحديدث م( فأان 
نابلو لك حضره الشيخ هو الترسة والتهديب مع الجمع الكامل 
للاعمال الظاهرة والباطنه 4 وادا ؟ثرنا التعسير الحددث 4 فان 
حضرهة الشيخ قد رتب وهدب فن” اصلاح النفئس بطرريق 
#نفسى © وجعله قنا علميا » فلم ببق للسالك 'التواء ولا تعقسد 
في السبيل » فكل سائر على الجادة يستطيع الوصول ال ىالغابة 
.من دون خطر «٠‏ 
الممادىء الاولية الاسا سية 
الممادىء ف هذا الفمن ثلاثه 5 
)0 التمسيز بين المقصود وغير المقصود » (؟) المتوين ين 
'الاختياري وبين الاضطراري » (2) التمييز بين الطبيعي وبين 


« فالرضا الإلهى » هو الغابة المنشودة 32 هذا الطريق » 
«وطريق تحصيله « الاتباع الكامل » لاعمال الشريعة التكليفية؛ 
-سواء كانت للظاهر أو للباطن » للقالب أو للقلب » وسواء 
كانت اختيارية أو عقلية ٠‏ 

ترى بوجه عام أن الناس أعرضوا عن الاعمالالاختيارية » 
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وجعلوا الاحوال غير الاختيارية غايتهم » ووقعوا وأوقعوا في 
المجحاهدات والرياضات الشثاقة » للوصول بعملهم الى هذه 
اذا 4 اتعجلو هذا الللروق المنسي. ابيط ف ها ملو 
معقدا » كتب الشيخ الى طالب توخى مالم يكن في الاختيار ) 
فتعنتّى ووقع في مشاق عظيمة ٠‏ 

« فان كنت راغبا مغرما بالعناء والمشقة » فليس لدي من 
دواء » سد أن الطريق مستقيم » وهو أن لا يعتني الرجل في 
الامر الذي لا اختيار له فيه » بل يتشجع ويعتزم لما هو في 
الاختيار » فلو أخطأ استغفر عما مضى » وستعمل همتهوعزمه 
في ما بأني » ويلتزم الدعاء كذلك , مع التفرغ زيادة على 
ذلك كله »6 ٠‏ 


الحسرة والفكر في الماضي والمستقبل 

وبحب الاعتدال فى الحهود أيضا » كأن تفوت الاعمال 
الصالحة عامة الناس » فلهم أن يتأسفوا عليها ما شاؤو! » فانما 
بحديهى ذلك » لكنها اذا فاتت خاصة الناس فلا يتأسفوا لها » 
بل ويحزنوا قليلا من الوقت » ثم يتوبوا بكل نفوسهم » ولا 
يهتسواولا شلقوا على ما مغضى قلقَا شديدا » فيفكروا ان 

فان هذا الشغل في كل حين يضر السالك » لان همه وقلقه 
هذين يصبحان حجابا وعائقا عن الرقي والعلاقة مع اللهسبحانه» 
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والسر في هذا آن العلاقة بالله تزداد وتقوى بنشاط من القلب ». 
أما هذا القلق فانه يرزاً هذا النشاط وينقصه ٠‏ 


والرياضة 6 وخصوصا بعدما شاهدواالقوى الانانيةالموجودة. 
اذهو ال لحاس : لان ليزن كعم سعه ى ال م 
والمعالحة 6 للنداوي لكل مرص » واحدا واحدأا بالتفصسل». 
فلأجل هذا : 

« لنوجد للروح ثلاث مصيبات في كل أوان : 

» التحسر على ما مضى » (؟) الشبهات فيما يجري‎ )١( 
٠ ع( والخوف والحذر مما يأتي‎ 


فلما شاهد المجددون المحققون وبالاصح قد بصّرهم الله 
سبحانه ونعالى ) ومنهم مرشدي 00 أمداد الله رحمة الله 
عليه21 ) أن الطريق طويل قد ينقضي أجل الانسان قبل 
الوصول الى غانه » بل ان التعب الشديد والوقت المديد 
يصبحان كما قال الشاعر : قبل أن تصل الى" أفضي الى ربي ٠‏ 

« ثم ان قوى رجال العصر الحالي لضعيفة واهنة »وهممهم. 
قاصرة » فبمشاهدة كل هذا بالهام من الله » وضعوا خطة أخرى, 


. ومنهم شيخي حكيم الامة عليه الرحمة‎ )١( 


اللتربية » وهي أن كلا من الماضي والمستقبل حجاب من الحق 
.سبحانه » وان الله خلقنا لمشاهدته » لا للمطالعة والدراشة في 
الماضي والمستقل » ولله در الشيخ الرومي اذ قال : ان الماضي 
والمستقبل حجاب من الله » ٠‏ 

ولضعف رجال العصر الحاضر ولقصر هممهم » كان شيخنا 
:الحاج « امداد الله » سستفسر المريدين عن كثير من الامور كم 
«الفراغ و كم الدخل ٠ه‏ وكفم الصحة ؟ ٠٠‏ ومأ هي العلائق؟٠ء‏ 
.وكيف القوة ؟ ٠١‏ اذ لا بحسن التكليف بالعتل أكثر مما تتحمله 
الففيو قا 

اربع طبقات في التربية 


درس شلخنا حكيم الامة أحوال الناس وأشغالهم » عن 
-ضعفهم وقونهم وقصور هممهم » بطرقه العلمي الصكيم 
الخاص » فقسى الطالبين والسالكين في أربع طبقات » نظرا الى 
"تفاوت أحوالهم : 

)01( العامى الذي هو قْ غير حاحة الى الكسب والى أداء 
.حقوق الاهل والعيال ٠‏ 

(؟) العامي الذي يهتم ويعنى بالكسب وأداء ما يجب عليه 
الاهله وعباله ٠‏ 

9 العالم المنفرغ من أمور دناه ٠‏ 

(؛) العالم الذي يتشساغل بأعمال مهنته 
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ووضع لكل منهم خطته على حدة » نجد تفصيلها في كتاب. 
« قصد السسيل »6 وخلاصته : 

« أن بحسب القرب غاية منشودة » وأن يكب على. 
الطريق التى قررت له » وهى اختيار الاعمال الاختيارية بعد 
تصحيح العقائد » كل عمل لوقته سواء كان عملا ظاهريا من 
صلاة وزكاة وغيرها » أو عملا باطنيا مثل الخوف والرجاء. 
والشكر والصير وغير ذلك » والذكر والتفكير فهما كذلك. 
من العمل » وبحب عليه أن يقبل عليها ويششتغل بها في أكثر 
أحيانه » وأن يحتئب الاسبان التى تسيب البعد » وهى معاصى. 
القاهر بواباس 6 واله لمن ف حاحة الى انحونى سكين 
الملكة في أسباب القرب » ولا فى حاجة الى أن يقطع مادةالبعد». 
ولكنه يجب عليه أن يرى الامور الاختيارية التى يصدر منه 
الخطاً والتقصير عنها ضررا » ويجعلها موضع اهتمامه وعنايته. 
ويستصلحها ؛ أما الامور غير الاختيارية » فلا يلتفت الى. 
وجودها ؛ ولا الى انعدامها » ولا يتعب كثيرا في اصلاحما 
أيضا » كما لو حدث خلل في عمل عظيم قضى ذلك العمل ؛. 
وان صدر منه منكر استغفر منه » ثم يشتغل بأمره » ولايشغل. 
باله بذلك » وشكر كيف فاته أو كيف أناه ؟!» 

« وانه لمغالاة ومبالغة نهى عنهما اال كتاب والسنة 4»١(‏ 
( لا تغثلثوا في دسككم')سورة || لنساء الابة ١1/٠‏ » (؟) من17) 


. » من شنده شلد الله عليه « | د جح‎ )١( 
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شاق” شاق الله عليه » () سددوا وقاربوا واستقيموا ولن, 
تحصوا » ( ) من غلبه النوم فليرقد » لا تفريط في النوم فانما. 
التفريط ف اليقظة » ويقول العارف الشيرازي : 

ان الزمان شاد الدين تشددون ٠‏ 

السلوك المسئون 

الغرض هو أن يطلب المقصود الاصيل ‏ وهو « الرضاء 
الإلهى » وأن ستعد عن سخطه سيحانه ٠‏ 
وعليه أن يزاول العمل الذي له تأثير في الرضا والذي. 
نحصر في المأمورات الواجية » والمستحبة » وان فاته قضاه ». 
فأي شىء أبسر من هذا ف الدين » قال الله تعالى : ( ما جتعّل” 
عليكثم :في الدتين من' حرج ) سورة الحج الآإبة 27 وأن 
يحتنب ويبتعد عما يسوق الى سخط الله سبحانهوالدي ينحصر. 
ف الساة فاق مدو عي معن ال سيانةيفن ذلك + 

« ولا يرين نفسه ف الخاصة فيتوحش وبكتئب منأحوال. 
العامة » وأن لا يطلل الثمرات في العاجلة ولا الرتب العليا ق. 
الآجلة » غير أن عليه أن بواظ على دعاء الله أن يرزقهالتوفيق. 
ف الدنيا ويرزقه الجنة ف الآخرة » وأن بنحيه من النار » فهذا: 
هو السلوك المسئون »6 ٠‏ 


مفتاح الاختياري وغير الاخنياري 
ان الانسان لو ملك هذا المفتاح ( التمييز بين الاختياريي 
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وغير الاختياري ) فاذن لا يسهل ولا يصفو له الدين فحسب »6 
جل وائما سهل وبصفو الكمال الديني والتصوف الاملامي 
“أيضا ء وما أسهل وأروح قطعالمسافات فيه ! وما أسرع السير ! 
نوانه منتهى الراحة والاستغناء بأن القرب والرضا الذين هما 
المطلوبان والمقصودان لعينهما » ليس العناية بتتحصيلهما مطلوية 
«ومستهدفة » لآأن ذلك ليس في الاختيار انما في الاختيار السعى 
والطلل » أو العمل » ولذلك ترى أنه لا يطالب بجد واهتمام 
]لي الطلب والعممل م ليه الثمرات والننائج أو الوصول 
احص ل 0 


ومن المقرر والمتحقق لدى رجال الطريق أن الطلب غاية » 
«وليس الوصول بغاية » وشرح هذا أن لا يحل في قلبه الطلب 
والتشوف لحصول المقصود » فذلك أيضا من الحجاب ٠‏ لأن 
.هذا التشوف تمهيد للنشوش واضط راب النفس » وانما 
التشوورش سدد اجتماع القلب » ويضيع التفويض » والاجتماع 

)١(‏ يقول حضرة الشييْ الحاج رحمه الله في ديت من شعره ؛ « انك مختار 
“فيما أن تنال أو لاتنال » غير أن الواجب عليك أن لا تنقنطع عن السعي والجهد » . 
وان كل خطوة في هذا السعي والجهد غاية بنفله » وقد أديت هذا المفهوم في 
بيت « كل خطوة في سبيل الطلب غاية بنفلها » والذي في أثناء الطردق هو في 


همنتهى الطردق » . 


2ك رذق 


والتفويض هنا :شرظان لليوصول » فليمكن ذلك وليثبته » لانه 
بروح السلوكء 


لن تجد الكمال االتام الا لدى الانبياء » وانهم أيضا 
لا نظرون الى أنفسهم نظرة الكمال » فكل بعد نقائص نفسه 
بويراها » سواء كانت حقيقية أم اضافية » ولذلك يجب ترك 
برجاء الكمال » غير :أن الرجاء في سعيه بل العزم له واجب »> 
بومثال ذلك » أن المريض سواءيئس منه ممرضوه أم لم سأسواء 
لا يجوز معه أن يترك التفكير في صحته ولا التمريض له » وان 
النجاة بل القرب لا يتوقف على الكمال » بل ائما وعد به على 
العناية بالتكميل 6 كما ءيقول الشاعر : ١‏ خصل ام لم عتضل أن 
'أترك التمنى ووجدت أم لم أجد لن أترك البحث والالتماس 
في كلتى السالتين ) » 


ويرى الشيخ التهانوي أن الرجل اذا لم ينجح بعد ما أدى 
ما كان عليه في السعى .والنشدان فانه » سينال أجره مرانين ء» 


سألرجل ؛ اذا أراد رجلان أنبعملا عملا ما » فاجتهدافيه »> 
بوقد نجح أحدهما دون الآخر » فانه قد خاب » أفيتالات 
#جرهما سوياآميجداحدهما أقل وآخرهما أكثر ؟ كما اذااجتهد 
.رجلان في تعلم القرآن الكريم ففاز واحد في محاولته » لأنه 
ناقتدر على تلإزوكه » :وكان نتلوه بنفسه وثقرئه غيره كذلك » 
لأما الآخر فلم تجح لضعف أو مرض أو بلادة فيه » لكنه»ه 
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لم يدع الاجتهاد طول حياته لتعلمه ‏ فقال. الشيخة :: ان. كليهماا 
سينالان أجرهما سواء » مع أنه ليس من. العجب. أن. يكو نأجر 
الذي لم ينحح أكثر من الرجل الذي نالء أمنيته ». ففى الحديث. 
الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلع :. ( الماهر فيك 
القركن مع السفرة الكرام اليررة » فزالذي يقرا الترآن. ويتتعتعم 
فيه » وهو عليه شاق له أجران ), متفق عليه » ثم قال. الشيخ : 
انه بالاحظ من هو أعظم صلة وأونق .علاقة . ويرى بنظرةم 
التقدير » لأجل ذلك يحب الاستمرار ف العمل ؛. ولو لم يصل. 
الى النجاح طول الحياة ٠‏ 


سل الذين يعملون ( كم يجدون. من. اليسر والطمآنينة ؟ )) 
ولا تسأل الذين يرون كل عمل عسير! قبل. أن يمارسوه » ان. 
الشيخ محمد يعقوب رحمه الله ( أستاذ شيخنا ). قد كشصف. 
عن هذه الحقيقة بقوله : ان الصلاة فعل مركب » ينطوى علىى 
أجزاء مختلفة من قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة وذكر 
وغير ذلك » واحضار القلب » وهو أن لا تؤدى أعمال الصلاة. 
يذاكرك: فسيله بل با عدوا شال القلب ران تقول انر 
أؤدي الآن من لسانى هذا الامر » وأما الآن فاقبل الى 
الركوع » والآن أدخل ف السجود » فعلى كل. ».يجب علي كأن. 
تجدد ارادتك في كل فعل وف كل. لفظ ». وتمهد. الطريق ليحصل, 


أ[ 0 سم 


لك حضور القاب ٠‏ انا لنجد في لآبيد ذلك حديثا9) ( منصلى 
ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ) مرجع الضمير في « عليهما » هو 
ركعتين » يعنى الصلاة » والحاصل أن يقبل بقلبه على الصلاة > 
فلما كان مركبا » فان التوجه والاقبال هما ماذكرهما الشيخ 
فيما سبق » وان هذا الامر اختيارى » ولذا يجب تحصيله 
بالعزيمة والعمل » فهذا حضور القلب الذي في الاختيار » يعني 
أن درجته التي يطمع فيها السالكون فيالأعوليس فيالاختيار » 
غير أن الدرجة التي هي منه » والتى هي مطاوعة للاحضار 
وتابعة له هي اختيارية » وفي أكثر من هذا وزيادة عليه » يحب 
الدعاء لا غير » وكذلك الذوق والاشتياق وغيرهما » ليسا في 
الاختيار بل بحب لها أيضا الدعاء » وليست المجاهدة علاجها » 
كما لم بحىء ف الحديث لعلاجها الا الدعاء لذلك : ( اللمم 
انى أسألك شوقا الى لقائك ) فلا تباشروا المجاهدة وغيرها 
لتحصيل الشوق » ولا تسألوا الشيخعلاجا له أيضا » ولاتشكو 
اليه عدم حدوث الشوق في النفس » غير أنه يجب أن تدعوه 
فحسب » قد عم هذا الخطاً في الاختياري وغير الاختياري > 


)١(‏ أما أنا كاتب هذه الطور فأرى في تأبيد ذلك الآية « حتى تعلمو1آ 
ها تقولون » وقد استدل بعض الناس بهذه على أن يصلي وهو يمعقل المعنى 
والحقيقة معا » لكنى اقول لو كان معنى الابة كما بقول هذا الاستدلال فيكون 
« تعقلون » وما أشبهها من كلمات الخو دا تعلموا » أوفق وأنسب » أما في 
هذا الموضع فنفهم أنه يعني بأن يعلموا مغزى ما يعقلون © وأما ما يقولونه فهو 
الالفاظ . 


أ[ 5*6 لد 


حتى تورط فيه كثير من الخاصة » ولا يفرقون بينهما » ولدلك 
آزال الشيخ أنواع الشبهات التي تقع في هذا الصدد » وقد 
كتب ف رسالة : 


مانعان خاصان قي طريق السلوك 


من موانع طريق السلوك ؛ أمران خاصان يكثر وقوعهما ؛ 
وقلما تجد من السالكين من لم يتورط فيهما » بل وتجد أهل 
العلم أيضا قد ابتلوا بهما » وأولهما أنهم يقعون في الاهتمام 
بالامور التي لا تدخل في اختيارهم من الذوق والشوق 
والاستغراق والمتعة وتوحد الخيال والقلب : وازالة الخطرات» 
والتألم والانحذاب والعشق المطبوع وغير ذلك » وانهم ليرون 
خيها ثمرات وتتنائج للذكر والشغل والمجاهدات » ويعدون اذا 
لم تنأت لهم هذه حرمانا » مثل الانقياض » وهجوم الخطرات 
وشيوع النفس » أو كمحبة رجل أو مال » أو غلبة الشهوة 
والغضب الطبيعيين » أو كثافة القلب » أو عدم التمكن من 
المكاء » أو غلمة حزن أو خوف دنوبين وغير ذلك » فائما يرون 
هذه الامور ضارة بالطريق ومانعة من المقصود » ويرون عدم 
اتحادها وزوالها من موجمات البعد عن الله سبحانه ٠‏ 

وأما موضع الاشتراك فيهما فهو أنهم يعنون بتحصيل 
أمور غير اختيارية » أو ازالتها » وف ذلك مفاسد عديدة » 


#احداها اعتقادية » لأنه مخالفة خفية لقول الله سبحائنه 


- 595 لد 


(لا شكائف* الله* نفس الا و“سنعها ) سورةالبقرةالآية5م؟ 
ومعارضتها » لأن القدرة على الاختيار تتعلق بالض دين » 
فالامر الذي ليس في الاختيار ليست ازالته من الاختيار 6 واذا 
اعتقد السالك المقصود متوقفا على حصولها وزوالها » فكانه 
اعتقد أنه لا يشترط للمقصود والمأمور به أن يكون في نطاق 
الوسع والاستطاعة ( أي في دائرة طاقة الانسان ) » وهو 
مخالفة صريحة لقول الله ( لا تكلئف” الله تفئسا الاوسعها) 
وما أعظى هذا الخطأ ٠٠!‏ 


والمفسدة العملية الاخرى » هى أن هذه الامور اذا لم 
تبق اختيارية فلن تحصل بالاجتهاد ولن تمحى به أيضا » 
بيد أن الاضطراب سيزداد ويعظم بالخيبة والحرمان » وأما 
القلق المتواصل فربما تُمرض الانسان » فيحرم كثيرا من 
الاوراد والطاعات » وثانيا فريما تضسيق الاخلاق لغلية القلق 
والهم » وبذلك يتأذى الاخرون » وربما يحصل التقصير فيآداء 
الواجبات نحو الاهل والعبال لغلية الهي” والعه” 6 وتنعدى هذه 
الحالة الى المعصية » وربما يرتمعم الاضطراب الى حد أن 
الانسان شتحر بما شنط » ويصير مصداقا لقوله : خسر الدنا 
والاخرة ذلك هو الخسران المين + وأحيانا يمحر الاعمال 
والطاعات ظانا اباها غير مجدية لقنوطه » ويصل الى البطالة 
والانقطاع عن الشغل » وأحيانا يسيىء الظن بشيخه بأنهنفسه 
لا يعرف طريق المقصود » وربما يسخط من الله سبحائه بما 


أ 57097 لد 


يخطر بباله أني أحاول وأجتهد الى هذا الحد ولا أنجح ! فأين 
ذهت جميع تلك الوعود الثابتة من ( والذاين” جاه د'وا 
فينا تتهد بتهتى' ستبثكن ا ) سورة العنكبوت الابة 58 ع 
( من تقرتب الي شبراً تقربت” اليه ذراعاً ) ؟!٠٠‏ 

« فالمقصود أن ذلك مثال للمفاسد التى تحتوي ضررا 
حسديا أو نفسيا أو دينيا من معصية أو كفر » ولذلك قلت 
في السطر الاول ف تمهيد كلا الامرين : ( ان تحصيل غير 
الاختيارى وازالته ) مانعان لطريق السلوك » وقد داوى أهل 
الطريق هذه الموانع في كل عصر رعاية بصلاحية الطالبين » ومن 
تلك المعالجات ما يدخل حينا لحين في تربية السالك وفق حالة 
ذلك العصر وصلاحيته فتصير من أحزاثه » ٠‏ 


وحمنما نمع النامن تحت أيدي المشابيخ السطحيين "انها 
عون في المفاسد والمشوشات الدينية والدنيوية 6 ( كماسترى 
في رسالة أحد المريدين ) > وانهم انما يتقعون ف أنواع المفاسد 
لأنهم يعتنون بالااأمور التى ليست ف اختيارهي » يحدث ذلك» 

« لقد وقعت منذ سنوات في أمراض متنوعة ونشويشات 
ينافة (احدض الخلاك فها »رأف أن كته ال صتى هرون 
أسبيات تلك الامراغن :© لقد آفسة العشل ‏ الخاطء :و المعاضى 
حالتى » فأنا أنشد الهداية من الله سبحانه ولكنى لا أجدها » 


598 د 


دبابعت قبل .ست سنوات فى المسنلسلة القادرية ؛ ثم تقضت 
“السبعة لاني أكرهه روأعاف .منه » يسبب ما رأيت من مخازي 
ل المرشد ع 0 أيضا في نفس تلك المخازي » 
:وأصبحت .الآن لا أعتنى حتى بالقيام بالصلاة والصوم ٠‏ 
اللايمان صحيح لكني متباعد عن العمل » وكل هذا لاختلال 
.صحتي 2 فأرحجوك أن تدعو الله سبحانه لي خيرا » أو تقترح 
علي بشيء.حتى أتخلص من الملمات والآفات » اني أرى الذنب 
نذا فاتري ال الله وامعم و ورو اهب أن ا تلن من المماضرء 
للكنه لا .يجديني أية حيلة ولا تدبير » ٠‏ 
فقال ردا عليها : 
2 انني.:وليس غيري. أعرف الطريق التي تصدر بها 
'الاعمال الاختئاربة من الانسان بدون أن ستعم ل اختياره »6 *٠‏ 
« ما.يوسبوس لك من تأثير التصرف » فاني أشك أولا ف 
ثيره .» :وبمهها يكن نغاني «ولا'.ريب متحرد من هذا الكمال »© ٠‏ 
(:أك ؛بلية الناس أنهم يحتهدول 5 أمور دنياهم » ولا 
ميدخرؤزن تفي “ذلك -جهدا »دولا يقصرون فيها » غير أنهم بحبون 
خضاء مآ ربهم المددينية بححض الدعاء » دون العمل الى حد 
'الهمة والاختيار 6 < 
« لما ذهب 'الحاج الشيخ امنداد الله نور الله مرقده الى 
صمبائي تقال 'له تاجر : أرجو.منحضرتك أن تدعو لي أن يرزقني 


ه59 لد 


أله سعادة حج بيته الشريفه + فقال. نعم. سأدعو وللكن بشرط »> 
وهو أن “تملكني زمام أمرك بوم تنحرك الباخرة » فاني, 
ور عا ايع اا وود 
لا محجديك دعائي » فانك قبل أن. تومع على ذلك فلن تنر 
دوو عي ايرام بد 
حعائي للحج » وليست بأتية اليك > والدين تشرفوا بها فهمم 
كذلك اضطروا الى القدوم اليها » ٠‏ 

« انظر الى أن ابا طالب الذي هو عم سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأكبر محب له » تصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين خدلته قرش وعادتة »> وكان الرسول عليه. 
السلام بحبه آأيضا حبا جما » وقد حاول كثيرا لاسلامه » لكنه 
لم ينفعه محبته صلى الله عليه وسلم له ومحاولته لاسلامه » 
لاجل آن آبا طالب لم يرد ذلك بنفسه » فأصابه صلى الله عليه 
وسلم بذلك هم شديد ونزلت الآية : ( إتك” لا تهندي ممن: 
احتبتبنت” » ولكن الله يهندي من بششاء )سورةالقمص: 
قلآمة <ه » وهذا كل ما أبان عنه في كنابه « تسهيل الطريق »6 
وميزه من سائر الطريق ونظام العمل الكامل في سطرين : 


« يجب ان لا يهتم الرجل فيما ليس فياختياره » وليستعمل, 
الهمة في الاختبارى منه » فان قصّر شيئا انتك ك الماضي 
«استغفاره » وبداً في مسستقيله نتحد بده للهمة » وليلتزم الدعاء 
كقلك » مع استعماله للهمة والتضرع والخشوع » 00 


ب 588 سدم 


عالم بقوله : إن المقصود في هذا الطريق هي « الافمال 
لذ الاتفعاللات »© ٠‏ 

سبحان الله ما أحسن تفسيره إٍ اذ تلخص جوهر المقصود 
وما ليس من المقصود » وما هو في الاختيار » وما ليس في 
الاختيار في جملتين فحسب ٠‏ 


الرذائل لا تستاصل بالرياضة 


والامور الطبعية أيضا ليست فالاختيار ؛ والناس يضيعون 
وقتهم وقوتهم في اجتهادهم باستئصالهما وازالتها » فيلقونفي 
تنيجنه ألم الخيبة والخسران » مثلا بريدون أن بمحوا ويزبلوا 
الميول الطبيعية الى الشر والسوء بسجاهداتهم ورياضاتهم ؛ 
وسستأصلوا الاخلاق المدذمومة » والحال : 

« أن الرياضة لا تمحو ولا تزيل أصول الاخلاق الدذميمة 2 
بل انما تهذبها وتقومها » ومعنى كل ذلك أن آثار تل كالاصول 
تميل وتنحول » يعني نتغير اتجاهها ومواضع عملها » كما لو 
أن الرجل ينطوي على الغضب والبخل » فالرياضة لا تقدر على 
اجتثاثهما واستئصالهما » بل تنهذب بها بحيث كان في الماضى 
ببخل في مواضع الخير » ويغضب على الصالحين الابرياء » أما 
الان » فسيغضب على الاشرار والمفسدين وعلى نفسه وعلى 
لمبغوضين الى الله » وسيبخل فيما لا بحل الاتفاق واليذلفيه. 


١ مص‎ 1 


وبهذا الطريق تصبح الاخلاق الدميمة ذريعة للتقرب » بعد ان 
كانت من قبل ذريعة للنعد » ( هكدا قال مرشدي الحاج 


إمداد الله ) ٠‏ 


« وبهذا انحسم الخلاف المشهور » هل تغسّر الاخلاق من 
المستطاع أم لا ؟ ! فعلمنا أن تغير الاصول ليس في وسعنا » 
جاء في الأثر الشريف ( اذا سمعتم برجل زال عن جبلته فلا 
تصدقوه ) غير أن الاثار ومواضع الاعمال وطرقها يمكن له 
التحول ؛ ولاجله جاء الامر بالمجاهدة والرياضة » ٠‏ 


إل مجرد الميل والطلب لمعصية أو شر ليسا من العصيان ولا 


« بأن لا بعمل سا تطلل منه الاخلاق المرذولة ؛ أما ان 
محى الاقتضاء والرغبة تفسها ؛ فليس الانسان مكلفا بذلك ع 
وليس من اليسير أن يناله ؛ غير أن النفس تتمذب وتتثقف 
بالرياضات والمجاهدات » لانها تنقاد وتندلل بسر » ضرب 
الشيخ لذلك مثالا بقوله : إن ذلك كالحصان الركيض والمهدب 
الذي ينفر ويستن كثيرا ؛ لكنه يسهل قياده وينقاد بسر ء 
لكن الناس يحبون بوجه عام أن تفنى الميول الطبيعية 
والتفسانية بحذافيرها » كما كتب طالب بقول : « انى أتمنى 
وأرجو أن لا تنساورنى الشبهات » فرد عليه : ات 
تنمنى غدا أن لا تلم بك الحمى » ( وقد كان كتب من قبل » 


أن ورود الشبهة من غير اختيار النفس لا يتعارض ولا يتنافى 
مع تصديق الله ورسوله ) »© ٠‏ 

شكى اليه رجل ميل نفسه الى الأمارد » وقد كان موفور 
كتب يقول : اني لا أحادث من تميل نفسي اليه منغير حاجة ) 
ولا ألقى النظرة عليه بأرادتى وأغض بصريى عند الحاجة 
كذلك » وبذلك يضعف ميل النفس حتى يكاد ينعدم » لكن 
السقام الاصيل لا يبرح ٠‏ كان بذلك يشكو عدم فناء امل 
الطيبعى والنفسانى كليا 6 وعدم اقتلاع المادة فرد عليه : 

« ليس هنا من حيلة لاستتصال المادة » فانك اذا تناولت 
الدواء لحمى الغب أفيمكن القول اذن أنك لن تبتلى هما 
في السنة القابلة ؟! وأية حيلة تنقى بها من تولد الصفراء 6 ولو 
اناه والفوائت ف الاق العتهرالية ككررة 4 

وسآل طالب علاجا نتخلص به من الشهموة النفقساسة 
فأجابه : تعال غدا بعدما 'تتوب عن الغذاء الحرام » واسأل 
الدعاء لتتخلص من الجوع كذلك ؟!1.٠‏ 


الفرق بين الطبيعي والعقئي 
اذا لم يفرق السالك بين الطبيعى والعقلى فما كر الاخطاء 
التى ,نتورط فيها ! كنب سالك : انى أجد حب رسول اللهصلى 


أ 58# لب 


اله عليه وسلم غلابا في هذه الايام حتى لا أجد مثله لأحد 2 
حتى أنني لا أجد حب الله أكثر منه أيضا ! فرد عليه : 


« ليس ذلك بصحيح » فان العقلية هي الغالبة في محبة 
الله » أما في محبة المجانس الطبيعية فهي الغالية » وترى المحبة 
العقلية في بادىء النظر ضعيفة ضئيلة بالنسبة الى المصة 
الطسعية » والأمر خلاف ما بظهر » لأنك ترى أنه انث صدر 
من هذا المحبوب الطبيعي كلام خبيث أو أمر شر في ذات الله 
سبحانه ( معاذ الله ) فلا يسع النفس الا أن تبغضه » وبذلك 
تقرر أن محية الله هى الغالبة » ٠‏ 

نجد في القركن والحديث الشريفين فضيلة البكاء » لكن 
بعض الناس رقيقوا النفس من طبيعتهم » فانهم يبكون لكل 
شيء » أما البعض الآأخرون فلا تكون عندهورقةقلب طبيعية 
فأخبر الشيخ بأمر عجيب » اذ قال « ان مثل هذا الرجل لو 
تأسف على حالته عقليا لكان هذا معدودا من البكاء » ٠‏ 

( قال عالم : أتشير آية ( يبكون ويزيدهم خشوعا )سورة 
الاسراء الآبة ه١١‏ الى البكاء بالارادة ؟ فأجاب قائلا : ان هذه 
الآية تدل على فضيلة 'المكاء » ولا تآمر به » ول ذلك ليس 
المقصود منها البكاء بالقصد والارادة » قال رجل : أما الذي 
لا يقدر على البكاء » فقال : هو أيضا يقدر عليه ! قال كيف 
يقدر عليه ؟ فقال التأسف على عدم قدرته على البكاء بكاء 
أضاء 
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خطا خطر في فهم بعض الكبار 

من الغريب أن الكبار يرون المطلوب والكمال في عامة 
الاحوال أن يحصل الفناء والامحاء في ذكر الله » بحيث اذا هم 
أرادوا النسيان لم ينسوا » ولم يأت طيف لغير الله في النفس 
أصلا أبدا » مع أن الذي لا خفاء فيه » هو أن ذلك ضدالطبيعة 
الانسانية وفطرتها العامة » بل ان ماذكر الشيخ المجدد في هذا 
الصدد هو أحسن رد على ذلك » وهو قوله بأن هذا تمن" 
للاضطرار مكان الاختيار الذي عليه مدار كل الفضيلة 
والحكمة التكوينية ٠‏ ْ 

« كتب رجل : انى أنشد منذ زمان أن يدخل وينفذ 
ذكر الله في القلب حيث اذا أردت نسيانه لم أستطع غ» وأن 
يستعصي على قلبي حضور غيره » فآجابه : اني كذلك لم 
أرزق هذه الحالة » ولا أشتهيها كذلك » لأني لا أبقى فيما 
صاحب اختيار » بل أصبح مضطرا »6 ٠‏ 
1 ثم كتب هذا الرجل مستعيئا برسائل الشينخ المجد والامام 
أحمد السرهندي : « ان رأس الامراض الباطنية اعتقال القاب 
وأسره بغير الله » وعلامة البراءة منه أن نتناسى غير الله كليا » 
ودغفل عن سائر الاشياء » حتى اذا تكلف التذكر لتلك الاشياء 
لم تعرفها ذاكرته » الى أن يستحيل خطور غير الله على القلب » 
وانى اذا أبصرت هذا المستوى لا أجد نفسيى الا بعيدة عله 
مجردة والحمد لله على أن غير الله لم بحل الى جذر القلب » 
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غير أن جوانب القلب لا تخلو من غير ايله وخواطره » ٠‏ 
غلبة حال أهل المرتية 

« تغلل الحال أحيانا على أهل المقام » فاذ ذاك تحد تأثير 
الثورة في تعبير المسائل » وعندي أن العنوان ديد » لكن 
بعنوان آخر سهل يقارب أن يكون شرحا لكلام الشيخ 
وذلك أن معنى الاعتقال والأسر : ليس هو العلاقة مطلقفاء 
أن العلاقة المطلوبة ليست ذميمة » بل العلاقة المقصودة هى أن 
نتآثر القلىببعد هذا الذى اعتقل به القلب أو قوته » حت ىينشغل 
تصوره والحسرة له » فيطراً الضعف والقلة على 'الطاعا تلأجل 
هذا الانشغال ولو لم يصل لو هذه الدرجة 6 فمحرد الحزن 
ان احاتم سكن لاجد أ كر متون بعر وير لقم يت[ 
وأفيمكن لأحد أن بقوع ن حالته انها كانت مائعة عن الحق؟!٠»‏ 
زه 
| حيو 0 اميك كله د أ اليد وكلية التادية 21 
أو معنى عدم الغفلة » أن لا ؤثر ذكر غير الله » والعلاقات بغير 
الله سبحانه » في اتباع مرضات الله سبحانه وطاعاته » لثلا تأتي 
بنقص ولا ضعف » وهو أن لا بصدر منا عمل ولا فعل خلاف 
رضا الله سبحانه في دائرة أفعالنا ٠‏ 

اننهى الكناتب 
عد عر عر عن 
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الصفحة الصفحة 
تقديم الكتاب بقلم الاستاذ أحكام اصلاح الباطن 
أر ١ ١‏ مرتلة امو 51 
اس | 200 
ارجف لقني اضر ف واصلاح الباطن ... 6١‏ 
علي التهانوي 1 الدنيا لا تحصل كذلك 
له لغر المتصوف +1 
ببنالتصوف والحياة 16-16 || لا صلاح بغيرالتصوف 60 
تنائض و ا ا نكتة لرمعة 0 2ك 
الأمهام والروالك 2 +" والمجاهدات لهس ! 
حقيقة التصوف 910 الغايات والوسائل ... .هم 
التصوف هو الفقه إكثار الذكر 51 
الباطني 0 حقيقة الذكر ره 
خطأ جسيم ا خطأ كبير ك5 
التزكية المرضية د ذكر الله درجات ل 
الحب وشرطه ا شهادة من القرآن على 
حدوثمصطلحالتصوف و درحات الذكر 
وتدوشه كفن ا م مختلفة ان - 11 
مهمةالتصو فف الحياة و الذكر العلبي اصطلح , 
أهمية اللماب ا عليهالصو فية ان 
الشربعة بين فقهين ... بام درحات الذكر 0 
التوسع في الدراسات لون من المحبة 0 
والاخلال بالعمل ... #* الذكر أساس الشريعة 
من معاني الاحسان ‏ 84 والطربقة امسا 19 


الم فحة 
كيف بحصل ذكر الله 51 
ذكر القلب أفضل أم 

ذكر اللسان 1 
خطاجسيوف با بالذكر الا 
طريق الطاعة والذكر 
ملخصا 01 
أربع طبقات للسالكين ]لإا 
لتجديد التصوف ... 4لا 
النسية الباطنية يأر 
لا خدمة الخلق 
ل الرابطة 

بالرب اع 21 
المجاهدة ا 
معالجة الشدة والعناء 

بدون الحاجة اليها 

لن تسمى مجاهدة 5 
حفيقة الزهد ا ا 
المجاهدهة بدون قصدا »4 
المجاهدة لا تستأصل 
الرذائل الس ا ل 
ثتلبية هام 0 أ 
المفصلان اي 5 
شضهة 137 00000000 
نتيجةالجاهدةالحقيقية 
لست أحوالا اه 1 
حقيقة التصوف فى 
جملتين 00 
وألكرامات اع لأا 


المفحة 


الإلعاء والتصرف ادا 
البيعة وي :له | 
الصحية والأواصر 8 ١‏ 
إفراد الشيح 2 ١‏ 
الدين 111 
الحب والعشق . ١1.1‏ 
6 ألعم مي 12017 
الحبالعقلي اختياري ١11‏ 
الحب قاصرعلى!اناسبة ١607‏ 
معنى « خلق الله آدم 

على صورته ») الال 
أو بل حمل الأمانة .. ١.‏ 
دواعي الحب موجوده 

فِ الله بصورة كاملة ”| 
ف تحب فيالحب العقلي 9ن ١‏ 
العشق والتفويض لل 
حفيقةالعشق المجازي 6ه ١‏ 
باطنيةالتصوف ... 1١7/5111‏ 
علة الإخمفاء ١‏ 111 
علة أخرى ا 111 
مصالح أخرى 10 
تنيهآخر حليل ا 8[ 
الفتنة الكرى ا 
القرب المنسود ... ؟/ااسلم.؟ 
الجنة أمضا ليست 

مطلوبة بالذات 11 
بيية ا ا الا 
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الصفحة 
طريق تحصيل الرضا ١8.‏ 
الكمال اا 
القرب عنوان للكمال 
الدينى 1217 
العبيدية 111 
قرب النوافل لقا 
قرب الفرائض 11 
التفو يض والدعاء 11011 
الأوراد مكان الدعاء ١5”‏ 
كان العيدية 153 
مثال عجيب للوصول 

من غير رضأ :15 
صذه الحياهة موث ف 

حفيقةه الأمر 1 1 
نلماذا راز.قنا هذه 
الحياة ؟ . ل مي ذا 
كراهة هذه الحياة 
والسخطعليها لغلبة 
9 000 اا 
الرقي 101 
م 0 51 
فهم خاطىء 0 ل 
أالتصوف ليسن البطالة 

بل هو الكمال العمل 5 
: يمة الاستخفاف 
ش بالعمل افا 


الصفحة 


الهيدف الأصيل هو 
العبدية التي 0 


كمال العمل والطاعة /7,»" 
كمال الاسلام والرضا 7." 
السلوكوالترسية ... ١١51س|11‏ 
العمل والحركة عند 

المشر كين 11 
المقصود من العمل هو 

العمل الصالح يه 51727 


أهمية حقوق العباد !|" 
علامة النسبة الباطنية م(" 
الوصول الى الله لا يمكن 


بدون الاعمال 11 
العمل بأحكام الباطن 

كذلك ا مع 11/6؟ 
0 للسالك 000 
التصوف المحرم 1 
واحة ل 
علاثم الشيح الكامل ‏ .»“"" 
الشربعة والطريقفة 


والمعرفة والحفيقة »"»١‏ 
الولائة العامة والخاصة »“"»"»" 


ليه 0000 
الروحي والباطني 1" 


زاوبةالشيخمستشفى 


للامراض الروحية "2" 
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7 . 6اءه اا‎ 1١ 
ليةالأساسية 1؟؟ مأنعهان خاصان ف‎ 0 
طريق العو 0 رت‎ 
" وو 0 مالاو افوا فواءة //1؟‎ 
0 اربع طنات فى الترية 444 بالر ناضة‎ 
ررس || افد نضا ين التطبيغي‎ 
والعقلي ا اا‎ ١ !| 
الاختياري ا د الكبار اا‎ 
دوح السلوك ا غلبة حال أهل المرتبة  65؟‎ 
1 حفيقة احضار القلب  8؟9؟» الفهررس‎ 
عد عار جار عو‎ 
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